
} دمشــق - تحاول الحكومة السورية تهيئة 
الأجـــواء لوضع يدها علـــى أراض ومنازل في 
محيـــط المـــدن الســـورية ضمن خطـــة وضع 
”هيكل تنظيمي“ جديد لهذه المناطق، تســـمح 
للمســـؤولين الســـوريين بوضـــع اليـــد على 
ممتلـــكات لاجئين أو نازحين إذا ما لم يقدموا 
وثائق تثبـــت ملكيتهم لهـــذه العقارات خلال 

شهر أبريل الجاري.
ووافـــق مجلـــس الشـــعب الســـوري على 
مرســـوم بالقانون رقم 10 لعام 2018، وصادق 
عليه الرئيس الســـوري بشار الأسد في الثاني 
من أبريل الجاري، مانحا حرية أكبر للحكومة 
فـــي التصرف بـــأراض زراعية ومنـــازل بنيت 
بطريقة عشوائية عليها، إذ لم يتقدم أقرباؤهم 
حتـــى الدرجة الرابعة بوثائـــق تثبت ملكيتهم 
لها، خـــلال ثلاثين يوما فقط من تاريخ صدور 

القانون.

الـــذي  التنظيمـــي“  ”الهيـــكل  ويختـــص 
يتبناه القانـــون بالأراضي الزراعية والمباني 
المخالفة التي بنيت عليهـــا خارج المدن، ولا 
تتنـــاول مواده الـ63 الوضـــع العمراني للمدن 

المنظمة أصلا.
وإذا ما لم يتمكن مالك الأرض أو العقار من 
تقديم ما يثبت ملكيته خلال الفترة المسموح 
بها، فسيتولى موظفو وزارة الإدارة المحلية، 
التـــي يديرهـــا حســـين مخلوف أحـــد أقارب 
الأسد، التصرف في مصير هذه الأراضي وفقا 
لقرار موقع من مخلوف. ويشـــمل القانون كل 
الخاضعة  الســـورية  والمحافظات  الأراضـــي 

لسيطرة النظام السوري والخارجة عنها.
لكن معارضين ســـوريين يقولون إن بعض 
المناطق هجرها سكانها بشكل كامل، وهو ما 
يجعل احتمال وجود أقارب من أي درجة شبه 
معدوم. كما يســـتغرق وقت اســـتخراج توكيل 

خارجـــي بالنســـبة للمغتربيـــن والمهجريـــن 
من أربعة إلى خمســـة أشـــهر، وهو ما يجعل 
مهلة الشـــهر التي حددها القانون غير كافية، 

بالإضافة إلى شرط الموافقة الأمنية.
ولن يفكر ملايين المهجرين السوريين في 
الـــدول المجاورة في إجـــراءات عمل توكيلات 
قانونية لعدم وجود سفارات سورية في تركيا 
أو الأردن، وكذلك معظم دول الاتحاد الأوروبي.

ويشـــعر الأســـد بثقة زائدة بعدمـــا تمكن 
من تحقيق تقدم واســـع النطاق، بغطاء جوي 
روســـي وبدعم من قبل ميليشـــيات ممولة من 
إيـــران، فـــي مناطق اســـتراتيجية عـــدة، كان 
آخرها غوطة دمشـــق الشـــرقية. وصاحب هذا 
التقدم العســـكري عقد اتفاقات مع المعارضة، 
التـــي تشـــمل تهجيـــر المقاتليـــن والســـكان 
المدنيين إلـــى مناطق لا تشـــكل وقتيا أهمية 

بالنسبة إلى النظام.

ويخشـــى معارضـــون من أن تكـــون حملة 
التهجير القسري من بعض المناطق السورية 
مقدمة لاســـتيلاء مقاتليـــن مدعومين من قبل 
إيران على أراضي ومنـــازل المهجرين، ضمن 
استراتيجية أوسع تتبنى تغييرا ديموغرافيا، 

خصوصا في دمشق ومحيطها.
وسيســـاعد ”القانون 10“ كثيرا على تنفيذ 
هـــذه الرؤية على المـــدى البعيد، ضمن خطط 

إعادة إعمار سوريا.
ويقول أنور البني، رئيس  المركز السوري 
للدراســـات والأبحاث القانونية،  إن ”المرسوم 
جزء من المنظومة القانونية التي يعتمد عليها 

النظام للاستفادة القصوى من التهجير“.
وأكد البني لـ“العرب“ أن ”الهدف الأساسي 
للتهجير القســـري للســـوريين يـــدور في فلك 
الاستيلاء على الأرض بشـــكل دائم“. وأضاف 
”النظـــام يريد إيجاد ســـوريا المنســـجمة مع 

مواقفه التـــي لطالما تحدث عنها رأس النظام 
في خطاباته“.

وســـرعان ما أثار القانـــون الجديد غضبا 
أوروبيـــا كبيـــرا، خصوصا فـــي ألمانيا التي 
اســـتقبلت أكبر عدد من اللاجئين الســـوريين 

على الإطلاق.
وتخشـــى الـــدول الأوروبية مـــن أن يؤدي 
القانـــون الجديـــد إلـــى اســـتيلاء الحكومـــة 
الســـورية على أراضي وبيوت السوريين، في 
التي  ما يشبه آلية التحكم بـ“أملاك الغائبين“ 
تنتهجها إســـرائيل بحق ممتلـــكات اللاجئين 

الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
ونقلت صحيفة ”ذود دويتشـــه“، الجمعة، 
عـــن الخارجيـــة الألمانيـــة قولهـــا إن ألمانيا 
محبطة وقلقة بشـــكل كبير من محاولات نظام 
الأســـد عبر قوانين مريبة التشكيك في حقوق 

الملكية للسوريين الفارين.

} بغــداد - كشـــفت تســـريبات مـــن مدينـــة 
النجـــف العراقية أن المرجع الشـــيعي الأعلى 
علي السيســـتاني ســـيصدر توجيهات تتعلق 
بالانتخابات العامة المقررة في 12 مايو، وسط 
توقعات بأن تتضمن هذه التوجيهات ”تلميحا 

إلى تجنب انتخاب قائمة مقربة من إيران“.
ويمثل تدخل السيســـتاني في الانتخابات 
أمـــرا حاســـما، ويمكنـــه ترجيـــح أي قائمـــة 
يختارهـــا، بســـبب التأثير الروحي الواســـع 
الذي يملكه بين ملايين الشيعة الاثني عشرية 

في العراق.
وذكـــرت مصـــادر فـــي الحـــوزة الدينيـــة 
بالنجف لـ“العرب“ أن ”أحد وكلاء السيستاني 
ســـيتلو يوم الجمعة القـــادم، خطابا يتضمن 
سلســـلة توجيهات، تحدد مواصفات المرشح 

الذي ينبغي التصويت له“.
وقالت المصـــادر إن ”التعليمات ســـتركز 
على ضـــرورة تجنب التصويت للمســـؤولين 
الفاســـدين، كما أنها ســـتحذر مـــن دعم قائمة 
تدعـــي أنها تمثـــل قوات الحشـــد الشـــعبي، 
في إشـــارة إلى قائمـــة الفتـــح، بزعامة هادي 

العامري، المقربة من إيران“.
وبالرغـــم من أن قوات الحشـــد الشـــعبي 
تشـــكلت العـــام 2014 لمجابهـــة خطـــر تمـــدد 
تنظيم داعـــش في العراق، بناء على فتوى من 
السيستاني شخصيا، فإن الأخير لم يستخدم 
مطلقا في الحديث  مصطلح ”الحشد الشعبي“ 
عـــن هـــذه القـــوات، وحافـــظ على اســـتخدام 

مصطلح المتطوعين.
وارتبـــط مصطلح الحشـــد الشـــعبي أول 
مـــرة برئيس الوزراء الســـابق نوري المالكي، 
قبـــل أن يتغلغل في هـــذه القوة زعماء فصائل 
مسلحة موالون لإيران، على غرار زعيم منظمة 
بدر هادي العامري وزعيم عصائب أهل الحق 
قيـــس الخزعلي وزعيـــم حركة النجبـــاء أكرم 

الكعبي، ويفرضون هيمنتهم المطلقة عليها.
وعقب انتهـــاء خطر تنظيم داعش، شـــكل 
العامري والخزعلي، مع آخرين موالين لإيران، 
قائمـــة انتخابية أطلقوا عليها اســـم ”الفتح“ 
لخوض اقتراع مايو القادم، على أمل الحصول 

على منصب رئيس الوزراء.
وتؤكد المصادر أن ”السيستاني سيرسل 
بعض الإشارات إلى ضرورة تجنب التصويت 
لقائمة الفتـــح، التي تحـــاول المتاجرة بدماء 
الشهداء من متطوعي فتوى الجهاد الكفائي“. 
كما ســـتؤكد المرجعية موقفها المعلن بشـــأن 
”تجريـــب المجرب“، في إشـــارة إلـــى ضرورة 

تجنب التصويت للمالكي.

لكن المصـــادر تقـــول إن ”المرجع الأعلى 
ربما يخالف التوقعات بشأن دعم قائمة رئيس 

الوزراء حيدر العبادي“.
ومن المعروف أن السيســـتاني لعب دورا 
بارزا في وصـــول العبادي إلـــى موقع رئيس 
الوزراء، بعد تصديه لمشـــروع الولاية الثالثة 
الذي كان المالكي يسعى خلفه، بعد انتخابات 

.2014
وبالرغـــم من تحقيق نـــوري المالكي فوزا 
كاســـحا في انتخابات 2014، إلا أنه فشـــل في 
تجـــاوز اعتـــراض المرجعية، التـــي رأت أنه 
”يورط شـــيعة العراق في حرب طاحنة تقودها 

إيران“.
ومنـــذ تولـــي العبادي الســـلطة، لـــم ترد 
مؤشرات سلبية من مرجعية النجف إزاءه. لكن 
المصادر تشير إلى أن توجيهات السيستاني 

المنتظرة لن تتضمن إشارة دعم له.
وبـــدلا من ذلـــك، وفقا لمصـــادر ”العرب“، 
ســـتركز التوجيهـــات على مواصفـــات يجب 
توفرهـــا فـــي الأشـــخاص المرشـــحين، بغية 
انتخابهم، فضلا عن إشـــارات إيجابية بشأن 

قوائم صغيرة وأخرى تضم وجوها جديدة.

ويقـــول مراقبـــون إن ”مرجعيـــة النجـــف 
تخشى أن يفسر صمتها عن ملف الانتخابات، 
على أنه إشـــارة داعمة لدعوات المقاطعة التي 

يتسع نطاقها قبيل موعد الاقتراع“.
وتهيمـــن حالة من اليأس علـــى الكثير من 
ســـكان العراق، من قـــدرة الطبقة السياســـية 
الحالية، المتورطة في الفســـاد وسوء الإدارة، 

على إحداث أي تغيير.
ويـــروج مثقفون ونشـــطاء عراقيون لفكرة 
مقاطعـــة الانتخابات، بوصفهـــا عقابا للطبقة 
السياســـية الفاســـدة. ويتوقـــع المراقبون أن 
تحظـــى هذه الفكـــرة بدعم شـــرائح عديدة من 
العراقييـــن، لـــم تعد تـــرى أملا فـــي العملية 

السياسية.
ومن شـــأن تدخـــل المرجعية فـــي تحديد 
مواصفـــات ”النائـــب الصالـــح“، أن يشـــجع 
المتدينيـــن الشـــيعة علـــى الإدلاء بأصواتهم، 
ما ينعكس إيجابا على نســـب المشـــاركة لدى 

السنة والأكراد في مناطقهم.
ويحذر الكاتب السياســـي العراقي فاروق 
يوســـف من أن تدخـــل المرجعية هـــذه المرة 
في الشـــأن الانتخابـــي قد يُعقد المســـألة ولا 

يبسطها، خاصة أن لا أحد في المرجعية يملك 
جوابا على ســـؤال من نوع ”مَن هو الفاسد؟“، 
مشيرا إلى أنها لا تجرؤ على الدخول في حرب 
مفتوحة مع السياســـيين الجدد الذين خلعوا 
ثياب الميليشـــيات في محاولة منظمة للتسلل 

إلى السلطة التنفيذية.
ويشـــير يوســـف في تصريـــح لـ“العرب“ 
إلـــى أن المرجعية لا تأمـــن ردود أفعال هؤلاء 
السياســـيين، وهـــي ردود قـــد تفضـــح ما هو 
مســـكوت عنه من حقيقة العلاقـــة بين الطبقة 
السياســـية والمرجعيـــة، وبشـــكل محـــدد ما 
يتصل من تلـــك العلاقة بإمكانيـــة أن يخضع 
أفـــراد تلك الطبقة الذين أصبحوا من أصحاب 
المليـــارات لما تقوله المرجعية، مشـــددا على 
أنـــه لأجـــل ذلك فـــإن المرجعية لـــن تدخل في 
صراع لئلا تحرج المراهنين على موقعها لدى 

العراقيين وتأثيرها عليهم.

مرجعية النجف تخشى أن يفسر صمتها 

على أنه إشارة داعمة لمقاطعة الانتخابات
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• المرجعية تدعو إلى تجنب التصويت للمسؤولين الفاسدين وتحذر من دعم قائمة الحشد الشعبي

• قانون 10 يسمح للحكومة السورية بوضع اليد على أملاك اللاجئين في الخارج  • موظفو الإدارة المحلية يحددون مصير {أملاك الغائبين}

قانون يفتح الباب أمام التغيير الديموغرافي في سوريا

فيتو من السيستاني على مرشح إيران لرئاسة حكومة العراق
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على موعد مع ولادة قوة عظمى!

الشـــعبية  الأوســـاط  تحبـــس   - أنقــرة   {
والسياســـية التركية أنفاسها بانتظار موقف 
الرئيس التركي الســـابق عبدالله غول بشـــأن 
الانتخابـــات الرئاســـية المزمـــع إجراؤها في 
الرابع والعشـــرين من يونيـــو المقبل، وما قد 
تحملـــه مشـــاركته مـــن تحد مباشـــر للرئيس 

الحالي رجب طيب أردوغان.
وأعلـــن عبدالله غول اعتزامـــه عقد مؤتمر 
صحافي اليوم الســـبت للإفصـــاح عن موقفه 
من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة، 
مشـــيرا إلى أن ”هنـــاك نقاشـــات مكثّفة حول 
الانتخابـــات المبكـــرة في تركيـــا، وهذا الأمر 

طبيعي للغاية“.
ويقول محللون إنه إذا قرر غول الترشـــح، 
الشـــعب  حزبـــي  علـــى  اعتمـــاده  فســـيصب 
الجمهـــوري والخيـــر الجديـــد، بالإضافة إلى 
حزب الســـعادة المعـــارض بزعامة تيميل كرم 
أوغولـــو، الذي يشـــهد صعودا متســـارعا في 

صفوف الناخبين المحافظين.
وسيجد الرئيس التركي الحالي نفسه في 
وضع انتخابي صعب في ظل تراجع شـــعبيته 
بين الجمهور المحافظ بعد الحملة الواســـعة 

ضد أنصار حليفه السابق فتح الله غولن.
ويشـــعر أردوغـــان والمحيطـــون بـــه بأن 
الأمور تخرج عن الســـيطرة، وبدأوا يروجون 
يستهدف  لنظرية المؤامرة، ووجود ”مخطط“ 
نجاحـــه فـــي الانتخابات، وهو ما أشـــار إليه 
رئيس الوزراء ، بن علي يلدرم، في تعليقه على 
ترشّح غول للانتخابات الرئاسية حين قال إنه 
من الواضح وجود مشـــروع (مخطط) وراء كل 

هذه الجهود، ”لكن يبدو أن المشروع فشل“.
وانخـــرط رئيس حـــزب الحركـــة القومية 
التركي دولت باهتشـــلي في خطاب المؤامرة 
حيـــن تحدث عن وجود ”اســـتراتيجية خبيثة 
للغاية لإعداد الرأي العام بشـــأن ترشـــح غول 

للانتخابات المقبلة“.
ولا يخفي مقربون من أردوغان أن علاقات 
غـــول العربية تشـــكل قلقا للرئيـــس التركي، 
خصوصا بعد الحفاوة الكبيرة التي اســـتقبل 
بها في الســـعودية خلال زيارة خاصة قام بها 

في سبتمبر الماضي.
ولئن اســـتبعد مصدر تركـــي معارض في 
تصريـــح لـ“العـــرب“ أن يخوض غول ســـباق 
الانتخابات، لكنه أكد أن ذلك ”ســـيكون أفضل 
إذا خرج لتحدي أردوغان عبر التمسك بالنظام 
البرلمانـــي ورفض التحول إلى حكم رئاســـي 

مطلق“.
وقال مصدر آخر في تركيا، رفض الكشـــف 
عـــن هويتـــه، ”إذا فعـــل غول ذلك فســـيقلص 
أي فرص أمـــام السياســـية المعارضة ميرال 
أكشـــينار أو أي مرشـــح آخر، وقد يتحول إلى 

زعيم وطني يحظى بالإجماع“.
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} الريــاض - يعكس اختيـــار وزير الخارجية 
الأميركي الجديد مايك بومبيو، الشرق الأوسط 
كوجهة أولى في بداية مشـــواره الدبلوماســـي 
مـــدى الأهمية التـــي تكتســـيها هـــذه المنطقة 
بالنسبة لسياســـات الولايات المتحدة، رغم كل 
مـــا يقال ويكتب عـــن توجه الولايـــات المتحدة 

لتخفيف حضورها هناك.
ويبـــدأ بومبيـــو، الـــذي صـــادق مجلـــس 
الشيوخ الخميس على تعيينه في منصب وزير 
الخارجيـــة خلفا لريكس تيلرســـون، جولة في 
المنطقة الأحد تأخذه إلى كل من المملكة العربية 
السعودية والأردن وإســـرائيل حيث يرجّح أن 
تتصدر إيران وســـوريا والقضية الفلسطينية 

أجندة المحادثات مع الدول الثلاث.
وقالـــت المتحدثـــة باســـم وزارة الخارجية 
الأميركيـــة هيذر ناورت خـــلال مؤتمر صحافي 
”لم يســـبق لوزير آخر في التاريـــخ الحديث أن 

قام بجولة بهذه السرعة“.
وتأتـــي هـــذه الجولـــة قبيـــل جملـــة مـــن 
الاســـتحقاقات المصيريـــة في المنطقـــة ومنها 
إعلان الرئيـــس دونالد ترامـــب المنتظر موقفه 
النهائي مـــن الاتفاق النـــووي الإيراني في ١٢ 
مايو المقبل، وأيضا نقل السفارة الأميركية إلى 
القدس والذي يتزامن مع ذكرى قيام إســـرائيل، 
وسط مخاوف من أن يفجّر ذلك تصعيدا جديدا 
في ظل حالة الغليان على الساحة الفلسطينية.

وذكـــرت هيذر ناورت أن بومبيو ســـيلتقي 
بالعاهل الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
ورئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو، 

والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
وأوضحـــت أن الجولة التي ســـيقوم بها 
وزير الخارجية القادم من وكالة الاستخبارات 

الأميركية (السي.آي.إيه) تؤكد ”أهمية هؤلاء 
الحلفاء والشركاء الأساسيين في المنطقة“.

وتعتبر السعودية والأردن وإسرائيل ابرز 
حلفاء الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة، 
الهواجـــس  ذات  الأربـــع  الـــدول  وتتشـــارك 
ســـواء لجهة تحفظاتهم على الاتفاق النووي 
الإيراني، والأهم طموحات إيران في المنطقة.

وقال مندوب إســـرائيل في الأمم المتحدة، 
الخميـــس، إن إيران جنّدت أكثـــر من ٨٠ ألف 
مقاتل شـــيعي في سوريا، مستعرضا خارطة 

ذكر أنها قاعدة تدريب إيرانية قرب دمشق.
وأوضـــح داني دانـــون ”ما تســـتطيعون 
رؤيته هنا هو مركز إيراني للحشد والتجنيد 
في ســـوريا. هنـــاك ما يفوق ٨٠ ألف مســـلح 
شـــيعي في هذه القاعدة التـــي تبعد ما يزيد 
قليلا عن خمســـة أميال عن دمشـــق يتدربون 
للقيـــام بأعمـــال إرهابية في ســـوريا وأنحاء 

المنطقة“.

ولا يخفي الأردن والســـعودية كذلك قلقهما 
مـــن الحضور الإيراني المزعزع للاســـتقرار في 

العديد من الدول بينها اليمن وسوريا.
ووجّهـــت الريـــاض تهمـــا لطهـــران بدعم 
الحوثيـــين في اليمـــن، لتهديد أمنهـــا القومي. 
فيمـــا أبـــدت عمّان مخـــاوف من تمـــدد القوات 
الإيرانيـــة والميليشـــيات الموالية لها في جنوب 
ســـوريا. ويرجّـــح أن يتم خلال زيـــارة بوميبو 
التطرّق إلى سبل وقف التهديد الإيراني، وسط 
مؤشـــرات عن تغير في اســـتراتيجية الولايات 

المتحدة لجهة التعاطي مع الأزمة السورية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرّح 
خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الفرنسي 
إيمانويل ماكرون هذا الأســـبوع أن واشـــنطن 
تبحث والشـــركاء حلّ الأزمة في ســـوريا ضمن 
إطار شـــامل يأخذ فـــي الاعتبار خطـــر إيران.

وقبيـــل التوصل لهـــذا الحل الـــذي يبدو بعيد 
المنال تبرز ملامح خطط عسكرية تتعلق بشمال 

شـــرق ســـوريا تحديدا، حيث هنـــاك توجه من 
بعض الدول للمشـــاركة في تقاســـم العبء في 
المنطقـــة للحيلولـــة دون عودة داعـــش وأيضا 

لقطع الطريق على إيران للسيطرة عليها.
ومـــن المرجّح أن تكـــون هذه المســـألة على 
طاولة المحادثات بين وزير الخارجية الأميركي 

والقادة في الأردن والسعودية.
ويقـــول مراقبون إن بومبيـــو المعروف عنه 
معارضتـــه لإيـــران بالتأكيد ســـيجد قواســـم 

مشتركة كثيرة مع الحليفتين الرياض وعمّان.
ويـــرى هـــؤلاء أن القضية الفلســـطينية قد 
تكـــون محـــلّ الخـــلاف الوحيد، في ظـــل إبداء 
واشنطن دعما مطلقا لإسرائيل ترجم في إعلان 

القدس عاصمة لها.

} بروكســل - قـــال وزيـــر الخارجيـــة التركي 
مولـــود جاويـــش أوغلـــو الجمعـــة إن تركيـــا 
ســـتتحرك مـــع الولايـــات المتحدة فـــي منطقة 
منبج الســـورية، وذلك عقب اجتماعه مع وزير 
الخارجية الأميركي الجديـــد مايك بومبيو في 

بروكسل.
وهناك خـــلاف تركي أميركـــي حول منطقة 
منبج الســـورية التي تســـيطر عليهـــا وحدات 
حماية الشـــعب الكردي، بدعم من قوات خاصة 
أميركية. وســـعى وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
الســـابق ريكس تيلرســـون خلال زيارة قام بها 
إلى أنقرة في فبراير الماضي إلى إيجاد تسوية 
لهـــذا الملف وتم الإعلان في موفـــى الزيارة عن 

قرار بتشكيل لجنة مشتركة للغرض.
وكان مـــن المرجّح أن يـــزور مولود جاويش 
أوغلـــو الولايـــات المتحدة في مـــارس الماضي 
لإتمام التفاهمات بشأن منبج بيد أنه تم تأجيل 
هذه الزيـــارة على ضوء إقالـــة الرئيس دونالد 

ترامب لتيلرسون.
وأوضـــح جاويش أوغلو، أنـــه جرى خلال 
اللقـــاء مـــع بومبيـــو، التأكيـــد علـــى موافقـــة 
الجانبـــين (الوزيريـــن)، على خارطـــة الطريق 
التـــي أقرّتها مجموعة العمل التركية الأميركية 

المشتركة حول سوريا.
وأضاف ”في حال تطبيـــق خارطة الطريق 
(مع الولايات المتحدة) سينسحب تنظيم ’ي. ب. 
ك‘ مـــن منبج، وإلا فإننا مضطرون للتدخل ضد 

الإرهابيين مثلما فعلنا في عفرين“.
وتأمـــل تركيـــا فـــي أن تتمكّـــن مـــن إقناع 
الولايات المتحدة بســـحب قوات حماية الشعب 
الكردي من منبج إلى شرق نهر الفرات، ملوّحة 
فـــي الآن ذاتـــه بأنها قـــد تتدخل عســـكريا في 

المنطقة.
وأطلقـــت تركيا فـــي يناير الماضـــي عملية 
عســـكرية تحت عنوان ”غصن الزيتون“ نجحت 
خلالها في الســـيطرة علـــى منطقة عفرين، بعد 
طرد عناصر وحدات حماية الشعب الكردي التي 

تعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني.
تغييـــر  عمليـــة  تركيـــا  اليـــوم  وتمـــارس 
ديموغرافـــي في المنطقـــة ذات الغالبية الكردية 
عبـــر توطين اللاجئـــين الســـوريين الموجودين 
لديهـــا وأيضـــا عائـــلات المقاتلـــين الذيـــن تم 
تهجيرهـــم من الغوطـــة الشـــرقية. يجري ذلك 

وسط صمت من المجتمع الدولي.
ويرجّـــح أن تقـــوم تركيا بذات الشـــيء في 
منبج، ما يطرح تســـاؤلات بشـــأن ما إذا كانت 
الولايـــات المتحـــدة ســـتتخلّى عـــن شـــريكها 
الرئيســـي فـــي المعركة ضد داعـــش أي الأكراد 

وتقبل بعملية اجتثاثهم من شمال سوريا.

} بــيروت - توافـــد الآلاف مـــن اللبنانيين في 
دول الخليـــج ومصـــر الجمعـــة للتصويت في 
الانتخابـــات النيابية التي تجُـــرى وفق قانون 
جديد قائم على النسبية مع الصوت التفضيلي.

وتعتبـــر هـــذه التجربة جديـــدة على لبنان 
واللبنانيـــين لا ســـيما المغتربـــين فـــي الخارج 
حيـــث أنه للمرة الأولى يمنحون فيها الحق في 

التصويت بأماكن إقامتهم.
وأكـــد وزيـــر الداخليـــة والبلديـــات نهـــاد 
للاســـتحقاق عبر  المشـــنوق خـــلال متابعتـــه 
شاشات من وزارة الخارجية ”اقتراع المغتربين 
تجربة حديثة ولم أتلقَّ أي شـــكوى ولا أخطاء 

أساسية حتى الآن في هذه العملية“.
مـــن جهته قـــال وزيـــر الخارجيـــة جبران 
باســـيل ”فخور أن أشـــهد على الشاشة اقتراع 
أوّل لبناني في الخـــارج في تاريخ الجمهورية 
اللبنانية، هذه بداية مسار لن يتوقّف إلاّ بعودة 

اللبنانيين إلى لبنانيّتهم“.
ويعتبـــر اقتراع المغتربين نصـــرا للتيارات 
السياســـية المســـيحية التي لطالما طالبت بهذا 

الحق للتعويض عن التراجع في عدد المقترعين 
المســـيحيين داخل لبنان، بسبب تراجع الحجم 

الديموغرافي المسيحي في هذا البلد.
وأوضـــح باســـيل أنّ ”تجربـــة الانتخابات 
جديـــدة علينـــا كـــوزارة خارجيـــة، والموظفون 
بتصـــرف وزارة الداخليـــة وينفـــذون مـــا هو 
مطلوب منهم“، مشيرا إلى أنّ ”الدولة اللبنانية 
تعاقـــدت مع شـــركة ’دي.اش.أل‘ لنقل صناديق 
الاقتراع إلى لبنان وكلّ ظرف ســـيكون مختوما 
بالشـــمع الأحمـــر والصندوق ســـيكون مقفلا، 

والعفاريت فقط قادرة على الوصول إليها“.
وكان نائـــب الأمين العام لحـــزب الله نعيم 
قاسم قال إن الحزب وافق على اقتراع المغتربين 
”مســـايرة للحلفـــاء من أجـــل أن لا يقـــال بأننا 
نحتكر القوانين بحســـب مصالحنا المباشرة“، 
بمـــا يعكس عـــدم ارتياح الحزب لهـــذا الخيار 
الـــذي قد يتيح لتيـــارات معارضة للحزب بنيل 

حصة وازنة من اقتراع الخارج.
وقـــد انطلقـــت الجمعة المرحلـــة الأولى من 
عملية تصويت اللبنانيين في الخارج، وتشمل 

٦ دول عربية. وفتحت صناديق الاقتراع الساعة 
السادسة في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة 
عُمان والساعة السابعة في الكويت والسعودية 
وقطر والساعة الثامنة في مصر، على أن تغلق 

عند الساعة التاسعة مساء.
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن المرحلـــة الثانية 
مـــن الانتخابات فـــي الخارج ســـتُجرى الأحد 
المقبل وتشـــمل ٣٣ دولـــة بالإضافة إلى جزيرة 

غوادلوب.
وســـتبدأ عمليـــة الاقتـــراع منتصـــف ليل 
الســـبت الأحد بتوقيـــت بيـــروت انطلاقا من 
الســـاحل الشـــرقي لأســـتراليا على أن يختتم 
التصويـــت في تمـــام الســـاعة الثامنة صباح 
الاثنـــين بتوقيـــت لبنان، بعد إقفـــال صناديق 
الاقتراع في تمام الساعة العاشرة ليلا بتوقيت 

الساحل الغربي للولايات المتحدة الأميركية.
وبلغ عدد المقترعين اللبنانيين في الإمارات 
العربية المتحدة حتى الســـاعات الأخيرة ٢٤٠٠ 
مقترعا من أصل ٥١٤٤ مسجلين، فيما كان نسب 

التصويت في مصر منخفضة (٤٦ مقترعا).
وذكرت معلومات أن بعض المشاكل التقنية 
ظهرت بعد اكتشـــاف بعـــض الناخبين أنه لم 
يتم إدراج أســـمائهم على لوائح الشطب. ومع 
ذلك نفت مصادر قنصلية لبنانية في الإمارات 
وجـــود أيّ مشـــاكل من هذا النـــوع، وأن الأمر 
يتمّ في الإمارات بصفته عيدا لبنانيا يســـمح 
باحترام الصوت المغترب في العالم، خصوصا 
أن لبنانيي الخارج، لا ســـيما في دول الخليج، 
شـــديدو التواصل والتماس مع بلدهم، كما أن 
مشـــاركتهم في الاقتراع ستمثّل ضغوطا على 
الطبقة السياســـية اللبنانيـــة لأخذ مصالحهم 
بعـــين الاعتبار فـــي أي مواقـــف وتصريحات 

يتخذونها حيال الدول الخليجية مستقبلا.
وكانـــت مواقف حـــزب الله وأمينـــه العام 
ضد دول الخليج سببت قلقا شديدا للجاليات 
اللبنانيـــة في المنطقة على مســـتقبل وجودهم 
في الخليج كما مصالحهم داخل بلدان المنطقة. 
واســـتند هذا القلق على إجراءات سبق لدول 
خليجيـــة أن اتخذتها ضد بعـــض اللبنانيين 
المقيمـــين وقضـــى بإبعادهم بســـبب تورطهم 
في أنشـــطة على علاقة بحـــزب الله. وأوضح 
القنصـــل أنّ تنظيم عملية الاقتراع جيد، مبيّنا 

أنّها تنقل مباشرة عبر كاميرات موصولة إلى 
وزارة الخارجية في بيروت. وقال سفير لبنان 
في الكويت إن ”عمليـــة الاقتراع جيّدة وهناك 
حماســـة للناخبين ونتواصل مع كل الأطياف 

كلبنانيين“.
وبلغ عدد المقترعين اللبنانيين في الكويت 
قبـــل قليـــل ٩٢٥ مقترعا من أصـــل ١٨٧٨، علما 
أنّ عاصفة رملية قوية ضربت الكويت مســـاء 
الخميـــس وأطاحت بكلّ التدابير التي اتُخذت 

لمواكبة الانتخابات النيابية.
وكانت الكويت قـــد ألقت القبض عام ٢٠١٥ 
على مجموعة من الأشـــخاص يعملون لصالح 
حزب الله كانوا ينشـــطون داخل ما عرف بأنه 
”خلية العبدلي“، فيما تمّ القبض العام الماضي 
على ١٢ مطلوبا في إطـــار هذه القضية. ودفع 
الأمر رئيس الجمهورية ميشـــال عون ورئيس 
الحكومة ســـعد الحريـــري إلـــى التدخل لدى 
السلطات الكويتية لتجنيب الجالية اللبنانية 

أي تبعات لهذه القضية.
مـــن جهته أكد ســـفير لبنان لـــدى الدوحة 
حســـن نجم أن ســـفارته تملك طاقمـــا كبيرا، 
منوّهـــا بقدرتهـــم علـــى خوض هـــذه العملية 

الانتخابية لأول مرة في تاريخ لبنان.
ولفـــت نجـــم إلـــى أن هنـــاك ١٨٠٠ ناخب 
مســـجلين على اللوائح علما أن عدد المغتربين 

في قطر، يبلغ نحو ٢٣ ألف لبناني.
ورداً علـــى ســـؤال عـــن إمكانيـــة الطعـــن 
بانتخابـــات المغتربـــين، قال وزيـــر الخارجية 
اللبنانـــي إن ”بعض الأفرقاء يريدون إفشـــال 
هـــذه الصورة الانتخابية الجميلة“. وفي وقت 
ســـابق لمّح رئيس حزب القوات سمير جعجع 
إلى وجود ثغرة في عملية التصويت قد تفتح 
الباب أمام الطعن فيها. مشـــددا في الآن ذاته 
على أنه ”رغم السيئات التي يمر بها لبنان إلا 

أن مشهد الانتخابات يعيد الأمل إلينا. 

{على إســـرائيل أن تضع حدا لاستخدام قواتها للقوة المفرطة في غزة وأن تحاسب المسؤولين أخبار

عن سقوط العدد الكبير من القتلى والمصابين الفلسطينيين خلال الشهر الأخير}.

الأمير زيد بن رعد الحسين 
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

{الجهـــود الهادفـــة لتنفيذ قـــرارات مجلس الأمـــن الدولي تعثرت بشـــكل جـــدي، نتيجة ضرب 

الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا اللاشرعي لسوريا في الـ14 من أبريل}.

سيرجي لافروف 
وزير الخارجية الروسي

السبت 2018/04/28 - السنة 40 العدد 10973

أوغلو: سنتحرك مع 

واشنطن في منبج

مغتربو لبنان يصوتون للمرة الأولى في الانتخابات النيابية

يقوم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
بجولة في الشــــــرق الأوسط تأخذه إلى كل 
من الســــــعودية والأردن وإسرائيل، وتأتي 
هذه الجولة مع اقتراب موعد استحقاقات 
مصيرية منها إعلان واشنطن عن موقفها 
ــــــووي الإيراني ونقل  النهائي من الملف الن

السفارة الأميركية إلى القدس.

بومبيو في جولة شرق أوسطية قبيل استحقاقات مصيرية
[ التهديد الإيراني يتصدر جولة وزير الخارجية الأميركي الجديد في المنطقة

[ سمير جعجع: هناك ثغرة كافية للطعن في العملية الانتخابية
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يوم تاريخي

مثقل بالملفات

نهاد المشنوق:

اقتراع المغتربين تجربة 

حديثة ولم أتلق أي شكوى 

ولا أخطاء أساسية حتى الآن

داني دانون:

إيران جندت أكثر من 80 

ألف مقاتل شيعي بسوريا 

وأنشأت قاعدة قرب دمشق

◄ يبدأ رئيس الوزراء الياباني 
شينزو آبي، الاثنين القادم زيارة 

رسمية إلى الأردن، يجري خلالها 
مباحثات مع العاهل الأردني الملك 

عبدالله الثاني تركّز على آليات تعزيز 
التعاون والشراكة الاستراتيجية بين 

البلدين.

◄ ندّد ممثّلو دول غربية عدة في 
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بما 

اعتبروه ”مهزلة فاضحة“ أعدّتها 
روسيا، عندما حضر وفد سوري 

إلى لاهاي ليؤكد بأنه لم يحصل أي 
هجوم كيميائي على مدينة دوما 

السورية قرب دمشق.

◄ قالت الخارجية الألمانية إن برلين 
تعتزم التحرك أوروبيا وأمميا ضد 

خطط نظام بشار الأسد ”الغادرة 
لمصادرة أملاك“ اللاجئين السوريين، 

مطالبة روسيا بمنع هذه الخطوة.

◄ اعتذرت الحكومة المصرية عن 
تداعيات أمطار غزيرة ونادرة في 

فصل الربيع، التي شهدتها مناطق 
حيوية بالبلاد في فصل الربيع، 
وقررت تشكيل لجنة لـ“محاسبة 

المقصّرين“.

◄ أعلنت الشرطة الإسبانية اعتقالها 
لمواطن إسباني من أصول أردنية، في 

مدينة لاس بالماس، بتهمة الانتماء 
إلى تنظيم داعش، والمساهمة في نشر 
الفكر الإرهابي، وتجنيد المقاتلين عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.

◄ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية 
عن استشهاد 3 فلسطينيين، فيما 

أصيب 611 آخرون برصاص الجيش 
الإسرائيلي، قرب السياج الأمني 

الفاصل بين شرقي قطاع غزة 
وإسرائيل.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

الناتو يناقش تشكيل جبهة 

موحدة ضد روسيا ص05
أخبار



} غــزة - أعلنت وزارة الصحة الفلســـطينية، 
الجمعة، عن مقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص 
الجيـــش الإســـرائيلي، قرب الســـياج الأمني 
الفاصـــل بين شـــرقي قطاع غزة وإســـرائيل، 
حيـــث دأبـــت مجموعات مـــن ســـكان القطاع 
أغلبهم شـــبان وأطفـــال على التجمّع بشـــكل 
أسبوعي في نطاق تظاهرات يطلق عليها اسم 

”مسيرات العودة“.
وجاء ذلك في وقت تتصاعد فيه الانتقادات 
ضد  المميتة“  لاســـتخدامها ”القوة  لإسرائيل 
الفلســـطينيين بحســـب مـــا ورد على لســـان 
مفـــوّض الأمـــم المتحـــدة الســـامي لحقـــوق 
الإنســـان، زيد بن رعد الحسين، الذي دعا إلى 
محاســـبة المسؤولين عن سقوط العشرات من 

القتلى والآلاف مـــن الجرحى بينهم أطفال في 
القطاع.

وبمقتل الفلســـطينيين الثلاثـــة، الجمعة، 
يرتفع عدد القتلى منذ بدء المسيرات المذكورة 

في 30 مارس الماضي إلى 45 قتيلا.
وذكرت الوزارة في بيان أن عدد المصابين 
بلغ الجمعة 611 مصابـــا بين جريح ومختنق 
بالغـــاز، مشـــيرة إلـــى خطورة جراح ســـبعة 

مصابين ما يرشّح حصيلة القتلى للارتفاع.
كما لفت بيـــان الوزارة إلى وجود 37 طفلا 

و24 فتاة وامرأة بين المصابين.
وكان المفـــوّض الأممي الســـامي لحقوق 
الإنسان زيد بن رعد، قد دعا إسرائيل إلى وقف 

استخدام القوة المميتة ضد الفلسطينيين.

وقـــال فـــي بيان أصـــدره الجمعـــة ”خلال 
الأســـابيع الأربعة الماضية قُتل 42 فلسطينيا 
وجُـــرح أكثـــر من 5500 شـــخص، منهـــم 1739 
جُرحـــوا بنيـــران حيـــة أطلقتها قـــوات الأمن 

الإسرائيلية على طول السياج في غزة“.
وأضـــاف أن ”المعلومات تشـــير أن معظم 
الضحايا لم يكونوا مســـلّحين، ولم يشـــكّلوا 
تهديدا وشيكا للقوات الإسرائيلية عند قتلهم 
أو إصابتهم، كما لم يتمّ الإبلاغ عن سقوط أي 

ضحايا إسرائيليين“.
وتابع ”نشـــهد في كل أســـبوع اســـتخدام 
القوة المميتة ضد متظاهرين عُزّل، في تجاهل 
لتحذيرات من الأمم المتحدة وجهات أخرى“.

وشـــدّد علـــى أنه ”يحـــق للفلســـطينيين، 

بموجـــب القانـــون الدولـــي، التجمع ســـلميّا 
والتعبيـــر عن رأيهـــم. والقوات الإســـرائيلية 
المتواجدة لحراســـة الســـياج في غزة ملزمة 
باســـتخدام الوســـائل الضرورية والمتناسبة 
فقـــط عنـــد قيامهـــا بواجباتهـــا“. واعتبر أنه 
”يمكن للقوات الإســـرائيلية اللجوء إلى القوة 
المميتة بشكل استثنائي في حالات الضرورة 
القصـــوى وكخيار أخيـــر، اســـتجابة لتهديد 

وشيك بالقتل أو التعرض لإصابة خطيرة“.
واســـتدرك ”ومن الصعـــب تصوّر أن حرق 
الإطـــارات أو رمـــي الحجارة أو حتـــى قنابل 
المولوتوف من مسافات بعيدة على قوات أمن 
محصّنة في مواقع دفاعية قد يشـــكّل مثل هذا 

التهديد“.

} صنعــاء - رفّعت جماعـــة الحوثي من نبرة 
التهديد والوعيد بتصعيـــد الحرب في اليمن، 
منذ الإعلان عن مقتل صالح الصماد الذي كان 
يتولّى رئاســـة ما يُعرف بـ“المجلس السياسي 
الأعلـــى“، الأمر الذي اعتبـــره مراقبون مظهرا 
لاســـتغلال الجماعـــة الموالية لإيـــران، للحدث 
بهـــدف عرقلـــة مســـار الســـلام الـــذي يحاول 
المبعـــوث الأممـــي الجديـــد إلى اليمـــن مارتن 

غريفيث إعادة إطلاقه.
وتوعّد مهدي المشّاط المعينّ من قبل الجماعة 
رئيســـا للمجلـــس خلفـــا للصمـــاد، بـ“حـــرب 
مفتوحـــة“ ضـــدّ الحكومة المعتـــرف بها دوليا 
والتحالـــف العربي الداعم لهـــا بقيادة المملكة 
العربية السعوية، بينما اعتُبر اختيار المشاط 
بحدّ ذاته رســـالة تصعيدية نظرا لما عُرف عنه 
من تشـــدّد وهو المحسوب على الدائرة الضيقة 
لزعيم الحوثيـــين عبدالملك الحوثي، والمعروف 
أيضا برعونته واندفاعـــه وقلّة خبرته بمجال 
السياســـة وافتقاره للمرونـــة على العكس من 

الصماد.
نـــزوع  العربـــي  التحالـــف  واستشـــعر 
الحوثيـــين إلـــى التصعيد محـــذّرا إياهم على 
لســـان الناطق الرسمي باســـمه تركي المالكي 
من أنّ ”أي تصعيد من قبل ميليشيات الحوثي 

سيعجّل بنهايتها“.

ويواجـــه الحوثيـــون ضغوطـــا عســـكرية 
كبيـــرة علـــى الأرض بعـــد أن فتـــح التحالف 
والقـــوات المواليـــة للحكومـــة المعتـــرف بهـــا 
دوليـــا عـــدّة جبهات بشـــكل متزامـــن، ما أدى 
إلى تشـــتيت جهودهم وانتزاع مناطق واسعة 
من ســـيطرتهم، خصوصا علـــى جبهة صعدة 
معقلهم الأصلي بشمال البلاد، وجبهة الساحل 
الغربي حيـــث دخلت قوات حرّاس الجمهورية 
بقيـــادة العميد طـــارق محمـــد عبدالله صالح 
المعركـــة. ويبـــدو الخيار التصعيدي الأنســـب 

للحوثيين في ظلّ هذا الوضع هو إطلاق المزيد 
مـــن الصواريخ الباليســـتية التـــي يحصلون 
عليها من إيران، بشـــكل عشـــوائي على مواقع 
داخـــل المملكة العربية الســـعودية بما في ذلك 

المناطق المأهولة بالسكان. 
وقـــد يلجـــؤون، بحســـب توقّعـــات خبراء 
الشـــؤون العســـكرية، إلى المزيد من التعرّض 
للملاحة الدولية في البحر الأحمر باســـتهداف 
والـــزوارق  بالصواريـــخ  التجاريـــة  الســـفن 

المفخّخة، والألغام البحرية.
وتمكّنـــت الدفاعـــات الجوية الســـعودية، 
الجمعة، مـــن تدمير صاروخ باليســـتي أطلقه 
الحوثيون مـــن داخل الأراضي اليمنية باتجاه 

مدينة نجران جنوبي السعودية.
وقال تركـــي المالكي المتحدث باســـم قوات 
تحالف دعم الشرعية إنّ الصاروخ كان باتجاه 
مدينـــة نجـــران وأطلقتـــه الميليشـــيا بطريقة 
متعمـــدة لاســـتهداف المناطق المدنيـــة والآهلة 
بالســـكان وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي من 
اعتراضـــه ونتج عن ذلك تناثر الشـــظايا على 
الأحياء الســـكنية دون أن تســـجل أي إصابات 

أو أضرار.
ولفت المالكي إلـــى أن ”هذا العمل العدائي 
من قبل الميليشـــيا الحوثية المدعومة من إيران 
يثبت اســـتمرار تـــورط دعم النظـــام الإيراني 
للميليشـــيا الحوثية المســـلحة بقدرات نوعية 
فـــي تحد واضح وصريح للقـــرار الأممي 2216 
والقرار 2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية 

السعودية والأمن الإقليمي والدولي“.
ولا تبـــدو الفتـــرة الراهنة لحظة مناســـبة 
بالنســـبة  الســـلام  عمليـــة  إطـــلاق  لإعـــادة 
للحوثيـــين، لأنها فترة ضعف قـــد ترتّب عليهم 
تقديم تنـــازلات لا يرغبون فيها، من قبيل إلقاء 
السلاح والمشـــاركة في حكومة انتقالية، وهي 
إحـــدى الأفكار التـــي راجت مع بـــدء المبعوث 
الأممي مارتـــن غريفيث تحرّكاته لإعادة إطلاق 
العملية الســـلمية التي توقّفت منذ أغســـطس 
2016 بفشل المحادثات التي احتضنتها الكويت 

وانهارت دون تحقيق نتيجة تذكر.
وألغى غريفيـــث زيارة إلـــى صنعاء كانت 
مقررة لليوم الســـبت. وأرجعت مصادر مقربة 
منـــه ســـبب الإلغاء إلـــى ”انشـــغال الحوثيين 

بمراســـم تشـــييع جثمـــان صالـــح الصماد“. 
الخبـــرة  ذو  البريطانـــي  الدبلوماســـي  وكان 
بنزاعـــات المنطقة قد كشـــف فـــي أول إفادة له 
أمام مجلس الأمن الدولي بشـــأن اليمن، عزمه 
تقديم خطـــة خلال الشـــهرين القادمين، لإعادة 
إحياء المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الحرب في 
هذا البلد، محذّرا من أن اســـتهداف الحوثيين 
الباليستية  بالصواريخ  الســـعودية  للأراضي 

يعرقل هذه الجهود.
وقـــال حينهـــا إنّ التصعيد فـــي الهجمات 
الصاروخية على الســـعودية واشـــتداد القتال 

يمكن أن ”يقضيا على أي مفاوضات سلام“.
وعمليا يبدو أن جماعة الحوثي قد شرعت 

فعلا في تدمير جهود غريفيث.

وتشـــكّك أطـــراف سياســـية فـــي إمكانية 
التوصّـــل إلى ســـلام مـــع الحوثيـــين، في ظلّ 
ارتباطهم بشـــكل وثيق بإيران، ومشروعها في 
المنطقة. ويقول هؤلاء إن وظيفتهم الأساســـية 
الموكولة لهم من طهران هي زعزعة الاســـتقرار 
بجنوب الجزيرة العربيـــة على حدود الغريمة 
الأبـــرز لإيـــران فـــي المنطقـــة المملكـــة العربية 

السعودية. 
ويذهب البعض إلى أنّ التصعيد في اليمن 
هـــو مطلب إيراني شـــديد الإلحاح فـــي الفترة 
الراهنة، مع بروز ملامح استراتيجية إقليمية 
ودوليـــة بقيـــادة الولايات المتحـــدة الأميركية 
وبمشـــاركة أساســـية مـــن المملكـــة العربيـــة 
السعودية لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، 

ما قد يجعل تـــأزيم الوضع في اليمن وتعميق 
المأســـاة الإنســـانية، خيارا مناســـبا لطهران 
التي تمتلك زمـــام القرار الحوثي وتســـتطيع 
دفـــع الجماعة إلى التصعيـــد بغض النظر عن 
أوضاعهـــا الميدانيـــة والثمـــن الـــذي يمكن أن 

تدفعه، ومن ورائها الشعب اليمني ككلّ.
وقلّـــل الكاتـــب والسياســـي اليمنـــي علي 
البخيتي من إمكانيات التوصل إلى ســـلام مع 
جماعة الحوثي، قائلا في تغريدات على تويتر 
”لا تنتظروا ســـلاما مع الحوثيين.. من يســـعى 
للسلام معهم إنما يطالبهم بالكفر بمعتقداتهم، 
وهنـــا المعضلة التي جعلت مســـاعي الســـلام 
محكومـــة بالفشـــل، فالمعركة معهـــم أعمق من 

مجرّد صراع على السلطة“.

الحوثيون يستثمرون مقتل الصماد لعرقلة جهود السلام في اليمن
[ اختيار المشاط لخلافة الصماد خيار تصعيدي  [ التأزيم في اليمن أنسب لتخفيف الضغوط على إيران
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أخبار

الفترة الحالية هي فترة هزائم وتراجعات على الأرض للمتمردين الحوثيين، وهي بالنسبة 
ــــــة محاصرة لنفوذها. وبالتالي  ــــــران فترة ضغوط دولية وإقليمية عليها وبداي لداعمتهم إي
ليست اللحظة المناسبة لاستجابة ميليشيا الحوثي لجهود السلام، حيث تقتضي المصلحة 

الإيرانية المزيد من التصعيد وتعميق الأزمة.

«إيـــران لا تـــزال تمارس تدخلاتها الفاضحة في شـــؤون الدول العربية، وتبـــث الإرهاب وتدعمه 

وتتبناه.. آن الآوان لأن يتخذ مجلس الأمن موقفا حاسما تجاهها}.

عبدالله المعلمي
 مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة

«بعض المرشـــحين للانتخابات بدأوا مشـــوارهم بشـــراء أصوات الناخبين.. فهل يصلح أن يكون 

ممثلا للشعب من يستغل حاجة عائلة إلى وجبة عشاء للحصول على الأصوات}.

نورة البجاري
 عضو تحالف القوى العراقية

الرصاص الإسرائيلي يحصد المزيد من أرواح الفلسطينيين على حدود غزة

استثمار إيراني في دم الصماد

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أبدت ألمانيا فتورا تجاه توجّه 
الحلف الأطلسي نحو توسيع مهامه في 
العراق بطلب ملحّ من الولايات المتحدة. 

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو 
ماس خلال اجتماع لوزراء خارجية 

الناتو في بروكسل الجمعة، إنّه يتعين 
إجراء المزيد من النقاش حول الأمر، 

مشيرا إلى أنّ الجيش الألماني يشارك 
بالفعل في تدريب قوات البيشمركة 

الكردية على قتال تنظيم داعش.

◄ أعلن الجمعة في اليمن عن نجاة قائد 
عسكري برتبة عميد في القوات الموالية 

للحكومة المعترف بها دوليا، من محاولة 
اغتيال برصاص مسلّحين مجهولين في 

مدينة تعز بجنوب غرب اليمن والتي 
تشهد منذ أيام مواجهات مسلّحة تُتّهم 

عناصر تابعة لجماعة الإخوان المسلمين 
بتفجيرها سعيا للاستيلاء على المدينة.

◄ يبدأ يانغ جي تشي الممثل الخاص 
للرئيس الصيني، الأحد، زيارة إلى 

الكويت ينقل خلالها رسالة من الرئيس 
شي جين بينغ إلى أمير الكويت الشيخ 

صباح الأحمد الجابر الصباح تتعلّق 
”بالحوار الاستراتيجي الشامل بين 

البلدين“، وفق ما أوردته وكالة الأنباء 
الكويتية الرسمية ”كونا“ بشأن الزيارة.

◄ أعلنت السلطات العمانية عن 
ترحيل تسعة وعشرين شخصا يحملون 
جنسيات بلدان آسيوية ”تنفيذا لأحكام 

قضائية بإخراجهم من السلطنة لدخولهم 
البلاد بطريقة غير مشروعة“، مشيرة إلى 

أنّ عملية الترحيل جرت بالتنسيق مع 
سفارات دول المرحّلين.

◄ قُتل سبعة من عناصر تنظيم داعش 
في عملية تمشيط واسعة شنتها القوات 

العراقية في تلال منطقة بادوش غربي 
الموصل مركز محافظة نينوى بشمال 

العراق.

الإمارات تقيم أعراسا 

جماعية لمئات اليمنيين
} عدن (اليمن) - شرعت هيئة الهلال الأحمر 
الإماراتـــي في إقامة سلســـلة أعراس جماعية 
للمئـــات مـــن الشـــبان والفتيات فـــي عدد من 
المحافظـــات اليمنيـــة، وذلك في نطـــاق العمل 
الاجتماعـــي الـــذي تقوم به الهيئـــة في اليمن 
ونشاطها الكثيف لإغاثة الأهالي ومساعدتهم 

على مواجهة ظروف الحرب.
وتأتـــي المبادرة التـــي يرعاهـــا ولي عهد 
أبوظبي الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان، ضمن 
فعاليـــات ”عام زايد“ وهو العنوان الذي وضع 
لعام ٢٠١٨ احتفاء بمئوية ميلاد الشـــيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان، ذي المآثر الكبرى في بناء 
دولة الإمارات وتحديثها، وتوجيه سياساتها 

وجهة اجتماعية محورها الإنسان.
الـــزواج  بمســـتلزمات  الهيئـــة  وتتكفّـــل 
والتجهيزات المنزلية للأزواج الجدد. وتتضمّن 
المبـــادرة تنظيـــم عرس جماعـــي لمئتي عريس 
وعروس في عـــدن، ولحوالي ألفين آخرين في 

عدد من محافظات البلاد.
وتشارك الإمارات بقواتها ضمن التحالف 
العربـــي لدعـــم الشـــرعية اليمنيـــة، وكان لها 
دور فاعل في التصـــدّي للمتمرّدين الحوثيين 
ولتنظيمـــي القاعدة وداعـــش وتأمين المناطق 
المستعادة من المتمرّدين والمطهّرة من الإرهاب.

تركي المالكي:

أي تصعيد من قبل 

ميليشيا الحوثي سيعجل 

بنهايتها



صابر بليدي

} الجزائــر - دعا حزب جيل جديد المعارض، 
القوى السياســـية والنقابات المســـتقلة إلى 
تجـــاوز الخلافات والذهاب إلـــى بعث تحالف 
جديد من أجـــل تقديم البديل للمجتمع، بهدف 
الخروج مـــن ”المأزق الذي تتخبط فيه البلاد، 
جـــراء إصـــرار الســـلطة على الاســـتمرار في 
مواقعهـــا“، في إشـــارة إلى دعـــوات الموالين 
للســـلطة بتمكين الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 

من ولاية رئاسية خامسة.
ويعـــد حـــزب جيـــل جديـــد مـــن أحـــزاب 
المعارضة الراديكاليـــة التي عبرت مبكرا عن 
رفض مشـــروع العهدة الخامســـة لبوتفليقة، 

وأدرج رفضـــه فـــي خانة أجندته السياســـية، 
وعبر عن اســـتعداده للنزول إلى الشـــارع من 
أجل إبطال مخطط الســـلطة في الاســـتحقاق 
الرئاســـي القادم، قياســـا بما يشكله من خطر 
على استقرار البلاد والمجتمع، بحسب تعبير 

رئيسه جيلالي سفيان.
وتكهن الحـــزب في بيان تحـــوز ”العرب“ 
على نســـخة منه، بأن ”تكون الأسابيع المقبلة 
أكثر تأزما وعنفا، بسبب الممارسات القمعية 
للســـلطة تجـــاه القـــوى الحيـــة والفاعلة في 
المجتمع، على غرار بعض النقابات المستقلة، 
كتنسيقية الأطباء المقيمين والمجلس الوطني 
(الكناباست).  التدريس  لمستخدمي  المستقل 
وســـحبت الســـلطة شـــرعية التمثيل النقابي 

من الهيكلين بدعوى عدم موافاتهما للشـــروط 
القانونية.

وإذ لـــم يشـــر الحزب إلـــى تفاصيل أخرى 
المنتظر،  بشأن ما أســـماه بـ“التأزم والعنف“ 
فـــإن لهجة التصعيد والقبضـــة الحديدية بين 
والعامليـــن فـــي قطاعـــي التربية  الحكومـــة 
والصحـــة، تفتحان الجبهـــة الاجتماعية على 

جميع السيناريوهات.
ففيمـــا قرر الأطباء المقيمـــون وقف خدمة 
المناوبـــة في المستشـــفيات بدايـــة من مطلع 
هذا الأســـبوع والتلويح بالاستقالة الجماعية 
مـــن القطاع، قررت وزارة التربية تفعيل أوامر 
التســـخير الإداري للمعنيين، الأمر الذي يعزز 

فرص الصدام بين الطرفين.

وكان جيلالـــي ســـفيان، دعا إلـــى الذهاب 
لمرحلـــة انتقاليـــة وتقديـــم مرشـــح توافقي 
مـــن طـــرف المعارضـــة السياســـية لخوض 
الاســـتحقاق الرئاســـي المنتظر بعـــد عام من 
الآن، وشـــدد علـــى ضرورة منـــع بوتفليقة من 
ولايـــة رئاســـية خامســـة، بالنظر لما أســـماه 
والاجتماعيـــة  السياســـية  بـ“الارتـــدادات 

والأخلاقية وتهديدها لاستقرار البلاد“.
وأضاف ”إن الاســـتعمال التعســـفي لرجل 
مقهور (بوتفليقة)، قد صدم مشاعر ومعنويات 
الأمة“، في إشـــارة إلى الظهور النادر لرئيس 
البـــلاد بالعاصمة خـــلال الأســـابيع الأخيرة، 
تمهيـــدا لمباشـــرة الحملة الدعائيـــة للعهدة 

الرئاسية الخامسة.

منى المحروقي

} تونــس - أثـــارت مصادقـــة مجلـــس النواب 
التونســـي علـــى قانـــون الجماعـــات المحلية، 

تفاؤلا حذرا بترسيخ اللامركزية في تونس.
وصادق البرلمان بالأغلبية الســـاحقة، على 

القانون الذي سينظم عمل البلديات.
وقانون الجماعـــات المحلية الذي يتضمن 
392 بنـــدا، يمثل إطـــارا قانونيـــا للانتخابات 
واختصـــاص  صلاحيـــات  ويحـــدد  المحليـــة 
الســـلطات المحلية، وكيفية تكوين مجالسها، 

وغيرها من المهام.
وأيد 147 نائبا خلال جلســـة عامة القانون، 
فيما تحفّظ 10، دون اعتراض، من أصل النواب 

الـ157 الحاضرين.
وأقر دســـتور تونس الصـــادر في 26 يناير 
2014، ضمـــن مبادئـــه العامـــة، التـــزام الدولة 
باعتمـــاد اللامركزيـــة فـــي كامل تـــراب البلاد، 

ودعمها في نطاق وحدة الدولة.
وســـيكرس قانون الجماعات المحلية خيار 
الاقتصاد التضامني الاجتماعي، كما ســـيعمل 
على الحد من التفـــاوت بين المناطق، وضمان 
مشاركة أوسع للمواطن. وقال رئيس الحكومة 
يوسف الشاهد في تدوينة نشرها على صفحته 
الرســـمية فـــي موقـــع فيســـبوك إن مصادقـــة 
مجلـــس النواب على قانون الجماعات المحلية 
يعد خطـــوة إضافية جديدة فـــي إطار تكريس 

الديمقراطيـــة المحليـــة وتفويـــض صلاحيات 
مهمة للجهات لإدارة الشأن المحلي.

وشـــكر رئيـــس الحكومـــة نواب الشـــعب 
علـــى مجهودهـــم الاســـتثنائي للمصادقة على 
المجلـــة في وقـــت قياســـي. وخلال الجلســـة 
العامة البرلمانية  قال وزير الشـــؤون المحلية 
ريـــاض المؤخـــر إن ”الحكومـــة حريصة على 

إنجاح مســـار اللامركزية“. وأضـــاف المؤخر 
أن ”الحكومة تقدمت شـــوطاً كبيـــراً في إنجاز 
هذه الأوامر الحكومية، وسنستكمل كل الأوامر 

الترتيبية للقانون في أقرب الأوقات“.
فـــي المقابل تثير المصادقـــة على القانون 
أطـــراف  منهـــا  تحـــذر  فصـــول  تعديـــل  دون 
سياســـية معارضة، مخاوف التونسيين من أن 

يكـــون الحكم المحلي مقدمـــة لتفكيك المجتمع 
التونســـي. وقال المحلل السياسي منذر ثابت 
لـ“العـــرب“ إن قانـــون الجماعـــات المحلية لن 
يكـــون إلا عنصـــرا جديـــدا من عناصـــر تفكيك 
الدولـــة وإضعاف الســـلطة المركزيـــة وتغذية 

النزعة الجهوية.
ويـــرى الكثير من التونســـيين أن المجتمع 
مـــا زال غير مهيّأ للحكم المحلي لا ســـيما بعد 
الانقســـام الـــذي بدأ يبرز منذ عـــام 2011، وهو 
مـــا عكســـته الخلافـــات القبلية أو ما يســـمى 
خاصـــة في مناطق  في تونس بالـ“عروشـــية“ 

الجنوب.
واعتبـــر ثابـــت أن الحـــد مـــن صلاحيات 
الجماعـــات المحليـــة، خاصـــة في مـــا يتعلق 
وربطـــه  والخارجـــي  الداخلـــي  بالاســـتثمار 
بموافقة وزارة الشـــؤون الخارجية، ســـيحول 

الحكم المحلي إلى عملية شكلية.
لكن رئيســـة الحزب الحر الدستوري عبير 
موســـى ترى أن القانون من شـــأنه اســـتنزاف 
أموال الدولة ويســـمح بدخول أموال مشبوهة 
من الخـــارج عبر التعاون مع منظمات حكومية 
وغيـــر حكوميـــة. ونبهت فـــي تصريحات قبل 
المصادقة على مشروع  القانون إلى أنه سينهك 
أجهـــزة القضاء باعتبار أن القضاء الإداري هو 
الملاذ الوحيد للســـلطة المحلية في حال رفض 
رئيس الحكومة مشروع تعاون خارجي لإحدى 

البلديات.

   

خالد حنفي علي

} القاهــرة – تضع عودة القائد العام للجيش 
الليبي المشـــير خليفة حفتر بعد أســـبوعين 
من الغياب بســـبب وعكة صحيـــة،  التحركات 
السياســـية الأخيرة، خاصة ما تم في المغرب، 
بين عقيلـــة صالح رئيس مجلـــس النواب من 
جهة، وخالد المشـــري رئيس المجلس الأعلى 
للدولـــة والقيادي فـــي حزب العدالـــة والبناء 

ونواب مصراته، على المحك.
ويقول متابعون للشـــأن السياسي الليبي 
إن تلـــك المفاوضـــات التـــي جرت الأســـبوع 
الماضي بالعاصمة المغربية الرباط جاءت في 
إطار اســـتغلال تيار الإسلام السياسي لغياب 
حفتـــر بهدف تمرير شـــروطه التـــي عجز عن 

تمريرها في حضوره.
وعكســـت الأجواء الإيجابية التي ســـادت 
المفاوضـــات بالإضافـــة إلى تصريـــح عقيلة 
صالـــح بقـــرب الاتفـــاق على تشـــكيل حكومة 
موحدة، نجاح الإخوان في إقناع عقيلة صالح 
بشروطهم وفي مقدمتها إجراء الاستفتاء على 
الدســـتور، ما يعنـــي آليا تأجيـــل الانتخابات 
وهو ما يرفضه خليفـــة حفتر الذي يصر على 

الانتخابات.

وحاول الإخــــوان خلال ظهورهم الإعلامي 
على هامش المفاوضات منــــح انطباع للرأي 
العام الداخلي والخارجي بأن الإيجابية التي 

سادت الأجواء تعود إلى غياب خليفة حفتر.
وبحسب تسريبات تناقلتها وسائل إعلام 
محلية فإن عقيلة صالح لم يقدم ضمن شروطه 
أي شــــرط يتعلــــق بالمؤسســــة العســــكرية، 
خاصة وأن رفض مجلــــس النواب منح الثقة 
لحكومة الوفاق كان بســــبب المــــادة الثامنة 
التي طالــــب بحذفها أو تعديلهــــا إضافة إلى 

ملحــــق الترتيبــــات الأمنية الــــذي ينص على 
دمج الميليشــــيات داخل مؤسســــتي الجيش 

والشرطة، وهو ما يرفضه خليفة حفتر.
الاتفــــاق  مــــن  الثامنــــة  المــــادة  وتنــــص 
السياســــي علــــى انتقــــال جميــــع المناصب 
الســــيادية والعســــكرية إلى ســــلطة المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق، بما في ذلك منصب 
القائد العــــام للجيش الذي يتــــولاه حفتر، ما 
اعتبــــر ســــعيا لإقصائــــه خاصة عقــــب تواتر 
تصريحــــات لتيار الإســــلام السياســــي تهدد 

باستبعاده من المشهد.
ويقول متابعون إن تحركات عقيلة صالح 
الأخيرة، أخرجــــت الخلافات بينه وبين حفتر 
إلى العلن، ويرى هؤلاء أن المنطق كان يحتم 
علــــى عقيلة التــــروي حتى تتضح ملابســــات 

مرض القائد العام للجيش.
وعاد القائد خليفة حفتر، أقوى شــــخصية 
في شــــرق ليبيا، إلى بنغازي الخميس بعد أن 

غاب لأسبوعين للعلاج في باريس.
وابتســــم حفتر (75 عاما) وهو يترجل من 

طائرة وصلت قادمة من القاهرة.
وقــــال لكبار القادة العســــكريين والزعماء 
المحلييــــن في كلمــــة تلفزيونية فــــي المطار 
بعد قليل مــــن وصوله ”أريد أن أطمئنكم.. أنا 

بصحة جيدة“.
وأضاف ساخرا، وهو جالس وأمامه عدد 
كبير من الميكروفونــــات على منضدة مزينة، 
”المفروض أتحدث وأنا واقف وليس جالســــا 

ولكن فرض علينا الجلوس“.
ولم تنشــــر السلطات في شــــرق ليبيا أي 
صــــور أو معلومــــات مفصلــــة بشــــأن حالته 
الصحيــــة خــــلال رحلــــة العــــلاج، ممــــا غذى 
التكهنات بشأن حالته والتأثير المحتمل على 

ميزان القوى في ليبيا.
ويقــــول متابعــــون إن غياب حفتــــر طيلة 
الفتــــرة الماضية ينفي ما يــــردده كثيرون بأن 
الجيش يفتقد للتنظيم وتم بناؤه بشكل يعزز 
ســــلطة الفرد دون احتــــرام للتراتبية والنظام 

داخل المؤسسة العسكرية.
ويرى هؤلاء أن عودة حفتر بعثت برسالة 
ذات شــــقين، الأول، يتعلــــق بإشــــارة مضادة 
للســــيناريوهات المتعددة عن احتمال حدوث 

فــــراغ قيــــادي وانشــــقاقات داخــــل الجيــــش 
بســــبب غياب حفتر، بما يــــؤدي إلى إضعافه 
كرقم أساســــي استطاع في الســــنوات الأربع 
الماضية أن يميل بموازين القوى العســــكرية 

لصالح قوى الشرق.
أما الشــــق الثانــــي، فيتعلــــق بإنهاء آمال 
التنظيمات الإرهابيــــة التي عولت على غياب 
الرجل لإنهاء الاســــتقرار النســــبي في شرقي 
ليبيا، كما برز مع نجاة عبدالرازق الناظوري، 
رئيــــس أركان الجيــــش مــــن تفجيــــر ســــيارة 

مفخخة في بنغازي.
وهــــو ما أكده حفتر بقوله إن ”الجيش بدأ 
منذ 4 سنوات فقط ومع ذلك صُنف بأنه أقوى 

تاسع جيش في أفريقيا“.
وطالب المشير حفتر الليبيين ”بأن يثقوا 
في هذا الجيش“،  مشــــددا علــــى ضرورة ”أن 

تكون ليبيا خالية من جميع هذه المجموعات 
الإرهابيــــة التي تعكر صفو حيــــاة الليبيين“، 
مؤكــــدا علــــى أن ثقتــــه فــــي الشــــعب الليبي 
أصبحت ”كبيــــرة جدا“، ويــــرى أن هذا الأمر 

ليس سهلا ويحتاج إلى تضحيات كبيرة.
لكــــن مراقبيــــن يعتبرون أن ذلــــك لا يمنع 
من وجــــود حاجة ملحة فــــي المرحلة المقبلة 
لتبديد الشــــكوك حول بعض مكونات الجيش 
التــــي تثير قلقا في الشــــرق الليبــــي، خاصة 
تيار الســــلفية المدخلية، والــــذي أبرزته أزمة 
الضابط الســــلفي محمــــود الورفلــــي المتهم 
بإعدام متطرفين رميا بالرصاص خارج نطاق 

القانون.
وتحبــــط عــــودة حفتــــر مســــاعي المحور 
القطري- التركي لاستغلال غيابه، عبر تعميق 
أزمة الجيــــش الليبي، ما بــــدا لافتا من خلال 

توظيــــف منابر إعلامية عربية وأجنبية تابعة 
للتشهير بصحة حفتر، والحديث المكثف عن 
سيناريوهات خلافته وأنه بات خارج المشهد. 
وهو ما اعتبره متابعون مسعى لتعبيد البيئة 
السياســــية لحلفائهم وفي مقدمتهم الإخوان 
المســــلمون  للمضي قدما في استعادة مواقع 

النفوذ.
ويــــرى هــــؤلاء أن غيــــاب الرجــــل القوي 
شــــرق ليبيا كشــــف قصور المحور القطري – 
التركي بســــبب ما تواجهه الدولتان عمليا من 
معضــــلات أخرى باتت تحــــد من نفوذهما في 

الأزمة الليبية.
فأنقرة متورطة بتدخل واســــع في سوريا، 
فيما تواجه الدوحة ضغوطا خليجية، بسبب 
تورطهــــا فــــي تمويــــل الإرهــــاب فــــي مناطق 

الصراعات ومنها ليبيا.

عودة خليفة حفتر تثير شكوكا بشأن مستقبل مفاوضات المغرب
[ انهيار آمال التيار الإسلامي في تمرير شروطه  [ غياب حفتر يكشف قصور المحور القطري–التركي المتخبط في الأزمات

يتســــــاءل الليبيون عن مصير المفاوضات الليبية التي جرت الأســــــبوع الماضي في المغرب 
بعد عودة المشير خليفة حفتر، الذي تم استغلال غيابه لتمرير شروط رموز تيار الإسلام 

السياسي وفي مقدمتهم الإخوان المسلمون.

أخبار
«الصوفية كوســـيلة تربية كانت ضرورية في الزوايـــا، وكانت هذه المنارات موجودة في الجزائر 

وفي كامل شمال أفريقيا».

محمد عيسى
وزير الشؤون الدينية الجزائري

«رغم الظروف السياســـية فقد اتخذت ليبيا إجراءات حازمة لمكافحة الإرهاب ومصادر تمويله، 

وأصدرت العديد من القوانين لمكافحة غسيل الأموال}.

محمد الطاهر سيالة
وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية

حزب جزائري يدعو إلى تحالف يتصدى للولاية الخامسة لبوتفليقة

إصدار قانون الحكم المحلي يشيع تفاؤلا حذرا بترسيخ اللامركزية بتونس

إطلالة صادمة للخصوم

◄ أكدت الهيئة التأسيسية لحركة ”تونس 
إلى الأمام“ أن ”سياسة المرور بالقوة“ 

لفرض إصلاحات لا تنطلق من إرادة 
داخلية ولا تعتمد مسارا تشاركيا لن تؤدي 

إلا إلى المزيد من الاحتقان والتصادم 
باعتبار تأثيراتها الاجتماعية.

◄ قال وزير الثقافة الموريتاني محمد 
الأمين ولد الشيخ، إن لجنة فنية شكلتها 

الحكومة عاكفة على دراسة مطالب الأطباء 
والأخصائيين المضربين .

◄ يشارك حوالي 36 ألف أمني وعسكري 
في تونس الأحد في الانتخابات المحلية، 

في أوّل عملية اقتراع لهم في تاريخ البلاد.

◄ ألقت قوات الأمن التونسي الخميس، 
القبض على 4 عناصر متطرفة بمحافظة 

جندوبة شمال غرب البلاد، ينشطون ضمن 
الخلية التكفيرية ”فرسان السنة“، تتراوح 

أعمارهم بين 20 و27 سنة، بعد ثبوت 
تورطهم في القضية.

◄ وصل إلى القاهرة مساء الجمعة، 
غسان سلامة المبعوث الأممي بشأن ليبيا 

في زيارة إلى مصر تستغرق ثلاثة أيام، 
يبحث خلالها آخر التطورات على الساحة 

الليبية وسبل التوصل إلى حل سياسي 
للأزمة الليبية.

◄ قالت وزارة الداخلية الجزائرية 
الخميس، إن بلادها التي تعاني من 

حملة شعواء بسبب ملف المهاجرين 
غير الشرعيين، مسحت ما قيمته 3.5 

مليار دولار ديون لـ14 دولة أفريقية خلال 
الخمس سنوات الأخيرة، لأسباب إنسانية.

◄ قال ممثلان للجاليتين السودانية 
والإريترية إن أوضاع المهاجرين، الذين 
يعانون بالفعل من انتهاكات شديدة في 
ليبيا، تفاقمت منذ أن أدت حملة تدعمها 
أوروبا لمنع مغادرة القوارب إلى تراجع 

حاد في معدلات العبور إلى إيطاليا.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تحـــركات رئيـــس مجلـــس النـــواب 

عقيلـــة صالـــح السياســـية الأخيرة 

تخـــرج الخلافـــات بينه وبـــين خليفة 

حفتر إلى العلن

◄
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خطوة نحو تقريب السلطة من المواطن



} موســكو - أعلـــن وزيـــر الدفـــاع الروســـي 
ســـيرجي شـــويغو الجمعة، أن بلاده ســـتعزّز 
قواعدها العسكرية في طاجيكستان وقرغيزيا 
لمنع تسلســـل مسلحي تنظيم داعش الإرهابي 
من المناطق الشـــمالية بأفغانســـتان إلى دول 

آسيا الوسطى.
وأشار الوزير الروسي، خلال مشاركته في 
اجتمـــاع وزراء دفاع الـــدول الأعضاء بمنظمة 
شـــنغهاي للتعاون المنعقد في الصين، إلى أن 
محاولات مســـلحي داعش التسلســـل إلى دول 
آسيا الوسطى، عبر أفغانستان، قد ازدادت في 

الآونة الأخيرة.
وقـــال إن روســـيا تتخذ بعـــض الخطوات 
لمنع أنشـــطة التنظيم ضد حلفائها في منظمة 
معاهـــدة الأمن الجماعي، وهـــي منظمة أمنية 

تأسست بعد تفكك الاتحاد السوفييتي.
وأوضـــح أن بـــلاده قامـــت في إطـــار تلك 
الخطـــوات بتعزيز قواعدها في طاجيكســـتان 
وقرغيزيـــا، مـــن خلال رفـــع مســـتوى التأهب 
العسكري فيهما ودعم القوات المتمركزة هناك 

بأسلحة ومعدات حديثة.
وبيّن أن القوات الروســـية أجرت الشـــهر 
الماضي، مناورات عسكرية مشتركة في مجال 
مكافحـــة الإرهـــاب، مع نظيرتيهـــا الطاجيكية 
والقرغيزية، وتســـتعد لمنـــاورات أخرى خلال 
العام الجاري. وفي وقت ســـابق، ذكرت وزارة 
الخارجيـــة الروســـية فـــي بيـــان أن المناطق 

الشـــمالية بأفغانســـتان تحولـــت إلى ملاجئ 
لمســـلحي داعش، وأن الوضع فـــي هذا البلد 
يؤثر ســـلبا على الخطـــط التنموية الآمنة لدى 

جيرانه.
وكان وزيـــر الدفـــاع الماليـــزي رياميزارد 
رياتشودو قد كشف في وقت سابق، أن تنظيما 

إرهابيا ينتمي لداعش يخطط لتأسيس خلافة 
في شرق آسيا، بعد أن تلقى ضربة قاصمة في 

العراق وسوريا.
وقال رياتشـــودو إن الدول التي يستهدفها 
التنظيـــم الإرهابـــي هـــي الفلبيـــن وماليزيـــا 
وإندونيســـيا، حيث تشـــهد تكاثرا للجماعات 

الدينية المتشددة التي أعلنت عن ولائها لزعيم 
داعش أبوبكر البغدادي.

ومتابعـــون  إعلاميـــة  تقاريـــر  وكشـــفت 
للتنظيمات الإرهابية أن تنظيم داعش يســـعى 
إلـــى إيجاد مـــلاذات جديـــدة في بعـــض دول 
آسيا، خاصة وأن هذه الدول تعاني من وجود 
جماعات إســـلامية متشـــددة، فمثلا يوجد في 
الفلبيـــن وبنغلاديـــش وماليزيا وإندونيســـيا 
أكثـــر مـــن 30 منظمـــة متطرفة أعلنـــت أخيرا 

مبايعة التنظيم.
وتأتي تحذيرات وزير الدفاع الماليزي، في 
وقت تعاني فيه البلاد من خطر اختراق داعش 
لحدودهـــا بعد تمدده بشـــكل واضح في مدينة 
مراوي جنوبي الفلبيـــن، والتي تعد قريبة من 

ماليزيا.
أن  وأكد مركز البحـــوث الماليزي ”إيمان“ 
ميليشـــيات ماليزية تســـتغل أزمة الروهينغا 
وتـــدرّب شـــبانا منهم لإرســـالهم للقتال ضمن 

صفوف داعش في الفلبين.
وكان الجيـــش الفلبيني قـــد أعلن في وقت 
سابق أن مسلحي تنظيم داعش المتشدد نهبوا 
من المال والذهب والمجوهرات ما تصل قيمته 
إلى عشـــرات الملاييـــن من الـــدولارات عندما 
احتلـــوا محافظة مراوي جنـــوب البلاد، العام 
الماضـــي، حيث اســـتخدم أحد قـــادة التنظيم 
تلك الثروة في تجنيد حوالي 250 مقاتلا لشـــن 

هجمات جديدة.

} يريفــان - رفض رئيـــس الحكومة بالوكالة 
فـــي أرمينيا كارن كارابيتيـــان، الجمعة عرضا 
لإجـــراء محادثات مع زعيـــم المعارضة نيكول 
باشـــينيان، مـــا أدى إلـــى تصاعـــد التوتر في 
البلاد التي شـــهدت في الأســـبوعين الأخيرين 
موجـــة تظاهرات دفعت رئيس الوزراء ســـيرج 

سركيسيان إلى الاستقالة.
التفـــاوض غداة  وجاء رفـــض كارابيتيان 
اتصال هاتفي مع الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتيـــن، فيمـــا يقـــول باشـــينيان، الـــذي قاد 
التظاهـــرات الحاشـــدة ضـــد الحكومـــة، إنـــه 
المرشـــح الوحيد المحتمل لرئاسة الوزراء في 

أرمينيـــا. وقال متحدث باســـم كارابيتيان ”إن 
رئيس الحكومـــة بالوكالة يعتقد أن مفاوضات 
يملي فيها طرف جدول المحادثات فيما الطرف 
الثانـــي غير قادر على ذلـــك، لا يمكن اعتبارها 

مفاوضات“.
ونقـــل المتحـــدث عـــن كارابيتيـــان قولـــه 
إنـــه يتعيـــن علـــى باشـــينيان، بدلا مـــن ذلك، 
مناقشة ســـبل معالجة الأزمة مع جميع القوى 

السياسية.
ووصف نائب رئيس مجلس النواب إدوارد 
شـــرمازانوف مطالبة باشـــينيان بأن يُســـمح 
للإعـــلام بتغطية وقائع التفـــاوض مع الحزب 

الحاكـــم ”عبثية“، معتبرا أن ذلك ســـيصب في 
صالح أذربيجان وتركيا عدوتي يريفان.

وقال شرمازانوف ”ليس فقط المتظاهرون 
والمعارضة من سيشـــاهد، بـــل أيضا الرئيس 
الأذربيجانـــي إلهام علييـــف والرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان“.
واتهم باشـــينيان الحزب الجمهوري الذي 
يقوده سركيسيان بالسعي إلى تعميق الأزمة، 
داعيـــا مناصريه إلى تنظيـــم تظاهرات جديدة 

لزيادة الضغوط على كارابيتيان.
وقال باشينيان إن ”رفض كارن كارابيتيان 
التفاوض يعني أن الحزب الجمهوري يشـــهد 

فوضـــى عارمة“. وأضاف ”الســـؤال المطروح 
هو هل يريد الحزب الجمهوري تســـوية الأزمة 
أم لا؟“، معتبـــرا أن النخب الحزبية غير قادرة 
علـــى إجراء انتخابـــات حرة ونزيهـــة، مؤكدا 
”يجب أن نحصل علـــى ضمانة بأن الانتخابات 

ستكون حقا حرة، وشفافة وديمقراطية“.
وكان زعيم المعارضة قد أعلن أمام أنصاره 
أنـــه يريـــد أن يصبح القائـــد الجديـــد للبلاد 
للإشراف على إجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وقال المحرر الصحافي الســـابق البالغ من 
العمـــر 42 عاما ”إذا لم انتخب رئيســـا للوزراء 

فلن يكون هناك رئيس وزراء في أرمينيا“.

{دونالـــد ترامـــب ســـيزور لندن فـــي 13 يوليو المقبـــل ولن تزعجـــه المظاهرات الحاشـــدة التي أخبار

تنظمها العديد من المنظمات الحقوقية والمجموعات المناهضة للحرب}.

وودي جونسون
السفير الأميركي لدى لندن

{ما يجب القيام به في ميانمار هو دعمها على التطور ككيان سياســـي وتهيئة الظروف، حيث 

يمكن للاجئين العودة إلى ديارهم بأمان وأمن وكرامة}.

كارن بيارس
السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة

} بروكســل – أعربـــت ألمانيـــا الجمعـــة عن 
اســـتعدادها للترفيع في مســـاهمتها المالية 
لتعزيـــز النفقـــات الدفاعيـــة لحلـــف شـــمال 
الأطلســـي (الناتو)، لتستجيب بذلك لأحد أهم 
المطالب الأميركية، في وقت ينكب فيه الحلف 
على تشكيل جبهة موحدة لمواجهة التهديدات 
الروســـية، فيما انتقدت لوكســـمبورغ تواجد 

الجيش التركي في عفرين بعد اقتحامها.
وأبـــدى المجتمعون في بروكســـل اتفاقا 
واســـعا على ضـــرورة إيجاد طـــرق لمواجهة 
تبني روســـيا لتقنيـــات الحـــرب الهجينة من 
القيـــام بأعمال تخريـــب وبث الدعاية وشـــن 
حروب إلكترونيـــة بهدف تقويض الغرب دون 

إثارة رد عسكري من حلف شمال الأطلسي.
وكانت الانقســـامات ســـيدة المشـــهد في 
ملفين رئيسيين هما، زيادة الإنفاق العسكري 
بشكل كبير وهو مطلب رئيسي لترامب تتحفظ 
بشـــأنه ألمانيا تحديـــدا، والكيفية التي يمكن 
من خلالهـــا الموازنة بين الرد على موســـكو 

بحزم مع إبقاء الباب مفتوحا أمام الحوار.
ولـــدى اســـتقباله المدير الســـابق لوكالة 
الاســـتخبارات المركزيـــة فـــي مقـــر الحلـــف 
الأطلســـي بعد أقل من 24 ســـاعة على تثبيت 
مجلس الشـــيوخ الأميركي لوزيـــر الخارجية 
الجديـــد فـــي منصبه، تحـــدث الأميـــن العام 
للحلف ينس ســـتولتنبرغ عـــن ضرورة تكيف 
الحلف المكون مـــن 29 عضوا مع ”بيئة أمنية 

أكثر تطلبا“.
وقال ســـتولتنبرغ ”نواجه وضعا مختلفا 
في علاقاتنا مع روســـيا، نحن لســـنا في فترة 
الحـــرب الباردة، كما لســـنا في فتـــرة نحاول 
فيها بناء شـــراكة استراتيجية مع روسيا بعد 

الحرب الباردة“.
وأشـــار إلى أن أعضاء الناتو مســـتعدون 
للتحرك بشـــكل موحد وحازم، مضيفا ”حلفاء 
الناتـــو يجـــب أن يظهـــروا أنهم مســـتعدون 

للتحرك بشكل موحد وحازم ضد روسيا“. وفي 
إشـــارة إلـــى أن المحادثات هـــي أول اجتماع 
وزاري للحلف الأطلســـي منذ ورود الاتهامات 
بأن عملاء روســـا اســـتخدموا غازا للأعصاب 
لتسميم جاسوس ســـابق في مدينة سالزبري 
البريطانية، لخص وزير خارجية لندن بوريس 

جونسون المعضلة.
وتســـاءل جونســـون ”كيف تتعاملون مع 
بيئة عســـكرية حين تكون الهجمات دون عتبة 
المادة الخامســـة التـــي تنص علـــى الالتزام 
بالدعم المتبادل، لكنها تتطلب في الوقت ذاته 

ردا مشتركا؟“.
واجتمع الـــوزراء في البدايـــة على مائدة 
الإفطار لمناقشة التهديد الروسي في محادثات 
يبدو أنها أرضت الوفد الأميركي، رغم خشـــية 
بعـــض الـــدول الأعضـــاء في حلف الأطلســـي 
من أن سمعة بومبيو كشـــخصية صدامية قد 
تنعكس على سياسة الحلف حيال روسيا التي 

تجمع بين الردع العسكري والدبلوماسية.
وأشار مســـؤول رفيع في وزارة الخارجية 
الأميركية للصحافيين بعد الجلسة إلى وجود 
”توافق بشـــأن العـــدوان الروســـي وحجمه“، 

مضيفا أنه يعد ”مشكلة تتطلب الرد عليها“.
ولم تحظ رسالة بومبيو الثانية المرتبطة 
بالحاجة لزيـــادة بقية الدول الأعضاء نفقاتها 
العسكرية وبالتالي تخفيف العبء عن الدولة 

الأكثر مساهمة في الحلف بالإجماع.
وتجاوزت بعض الدول، على رأسها ألمانيا 
الثرية، ترددها بشأن الالتزامات التي اتخذتها 
خلال قمة للحلف في سبتمبر 2016 والمتمثلة 
بزيادة النفقات الدفاعية للوصول إلى هدف 2 

بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي.
وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس 
أن بلاده ســـتزيد نفقاتها العسكرية في اتجاه 
الوصـــول إلى 2 بالمئـــة من الناتـــج المحلي 
الإجمالـــي، قائلا ”نتوقـــع أن نحقق المطلوب 

منا على نحو تدريجي“.
وقال ماس إن تبني الولايات المتحدة لهذا 
الموقـــف وهـــذه التوقعات ليس أمـــرا جديدا 
الآن، موضحا أنه لا يريد استباق المشاورات 
الجارية بشـــأن الميزانيـــة، مضيفا ”أعتقد أن 
ألمانيـــا حاضرة على نحو غيـــر عادي في ما 

يتعلـــق بالالتزام بالمســـؤولية الدولية، وأننا 
ســـنفي بالتزاماتنا تجاه الناتو في ما يتعلق 

بقضايا التمويل“.
وقـــدّم البيـــت الأبيـــض الجمعـــة تقريرا 
للكونغـــرس الأميركي بشـــأن مكافحة ”النفوذ 
الروســـي الضار“ كما هو مطلوب في ميزانية 

الدفاع الأميركية.
ويتطلـــب هـــذا البنـــد إعـــداد تقرير حول 
العمليات في الفضاء الســـيبراني وفي مجال 
المعلومات، حيث اضطـــرت وزارة الخارجية 
ووزارة الدفـــاع إلى تقديـــم ”مقترحات لتعزيز 
وخطـــط  والإقليميـــة  المشـــتركة  العمليـــات 
الاتصـــالات الاســـتراتيجية التـــي تهدف إلى 
والنشـــاط الضار  التصدي لحرب المعلومات 
لروســـيا“. ويأتي رفع البيت الأبيض للتقرير 
حول المخاطر الروسية المحتملة، إثر توقيع 

الرئيـــس الأميركـــي فـــي ديســـمبر الماضي، 
مرسوم السياســـة الدفاعية المتعلق بميزانية 
البنتاغـــون لســـنة 2018، والتي وصل حجمها 
إلى مستوى قياسي بحوالي 700 مليار دولار.

وانتقدت لكســـمبورغ التدخـــل التركي في 
سوريا الجمعة، مطالبة بإجراء مناقشة داخل 
الحلـــف الأطلســـي حـــول التدخل العســـكري 
التركـــي ضد القوات الكرديـــة في عفرين التي 
تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية بدعم من قوات 

التحالف الدولي.
وقـــال جـــان اســـيلبورن وزيـــر خارجيـــة 
لوكســـمبورغ ”إن الحلف الأطلسي ناد تحترم 
فيـــه القيـــم الديمقراطية، وحيـــن تكون هناك 
ضبابية يجب أن يتم نقـــاش“، مضيفا ”يجب 
أن يكون متاحا الخوض بحرية في كل مشكلة 
تقـــع داخل الحلـــف الأطلســـي، والاجتماعات 

الوزارية ليســـت صندوق تسجيل للمباحثات 
بين السفراء“.

ويعتبر الكثير من أعضاء الحلف الأطلسي 
أن التدخل العســـكري التركي في سوريا يجب 
أن يتم بحثه داخل الحلف لأنه يشـــكل ”عامل 

توتر وقلق“.
وكان تـــم تفادي هـــذا الملف الشـــائك في 
اجتمـــاع وزراء دفـــاع الحلـــف فـــي فبرايـــر، 
لكـــن قرار رئيـــس تركيا رجب طيـــب أردوغان 
الاســـتمرار في حملته العســـكرية بعد أن طرد 
وحدات حماية الشـــعب الكردية من عفرين في 

شمال سوريا، أثار غضب لوكسمبورغ.
وقـــال الوزير ”إن وحدات حماية الشـــعب 
ســـاعدت التحالف الدولي والقوات الأميركية، 
لقـــد حررت مدينـــة الرقة، ولا يمكـــن أن نخلط 

بينها وبين الإرهابيين“.

الناتو يناقش تشكيل جبهة موحدة ضد روسيا

شــــــارك وزير الخارجية الأميركي الجديد مايك بومبيو الجمعة في اجتماع لحلف شــــــمال 
الأطلســــــي، حيث جاء للدفاع عن أحد أهم مرتكزات سياسة رئيسه دونالد ترامب المتمثلة 
بمطالبة الدول الأعضاء في الحلف بدفع مســــــتحقاتها، فيما يســــــعى الحلفاء إلى تشكيل 

جبهة موحدة ضد روسيا.

الحرب الباردة في البال

[ ألمانيا تعلن استعدادها لزيادة مساهمتها في نفقات الدفاع  [ لوكسمبورغ تدعو إلى وضع حد لتواجد الجيش التركي في عفرين

جان اسيلبورن:

لا يجب الخلط بين وحدات 

حماية الشعب التي تدعم 

التحالف الدولي والإرهابيين
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ز تواجدها العسكري في آسيا الوسطى لمواجهة داعش
ّ
روسيا تعز

تفاقم الأزمة في أرمينيا بعد رفض التفاوض مع زعيم المعارضة

قتلى داعش

ببباختصار
◄ رحب رئيس الوزراء الياباني 

شينزو آبي الجمعة، بالقمة التاريخية 
بين الكوريتين داعيا بيونغ يانغ إلى 
القيام بـأعمال ملموسة في ما يتعلق 

بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة 
الكورية وغيرها من المسائل.

◄ قالت رئيسة تايوان تساي إنغ-ون 
إنها مستعدة للاجتماع مع نظيرها 

الصيني شى جين بينغ ما لم تكن هناك 
شروط سياسية مسبقة، وذلك أسوة 

بالاجتماع التاريخي الذي جمع زعيمي 
كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.

◄ طلب رئيس رومانيا كلاوس 
يوهانيس الجمعة، من رئيسة الوزراء 

فيوريكا دانتشيلا الاستقالة من منصبها، 
بعد أن زارت إسرائيل وموافقة حكومتها 
على مذكرة سرية لنقل سفارة البلاد إلى 

القدس، دون استشارته في الأمرين.

◄ ألقت قوات الأمن التركية الجمعة، 
القبض على أربعة قياديين بارزين في 
تنظيم الدولة الإسلامية بولاية إزمير 

غربي البلاد، بينهم أمير التنظيم 
لمحافظة دير الزور السورية ومحيطها.

◄ قتل أربعة أشخاص على الأقل خلال 
هجوم شنه عناصر من بوكو حرام على 

مدينة مايدوغوري الكبيرة في شمال 
شرق نيجيريا، بينما كان الجهاديون 

يحاولون الوصول إلى ثكنة غيوا التي 
يحتجز فيها عدد كبير من المتمردين.

◄ اعتقلت الشرطة القائد العسكري 
المنتمي للمسلمين البوسنة عاطف 

دوداكوفيتش و11 من كبار أفراد 
كتيبته الجمعة، للاشتباه في ارتكابهم 

جرائم ضد الإنسانية خلال حرب 
البوسنة التي استمرت بين عامي 1992 

و1995.

للمشاركة والتعقيب
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} لنــدن - بينمـــا تتقـــدم الصيـــن والولايات 
المتحدة بشكل كبير في السباق التكنولوجي، 
تخشـــى القوى الأوروبية تخلفهـــا عن الركب، 
وسيطرة الشـــركات الأميركية والصينية على 
الاســـتراتيجي. ومؤخرا  هذا القطاع الحيوي 
عبر الرئيس الفرنســـي إمانويـــل ماكرون عن 
هذا القلق، خلال عرضه خطة طموحة لفرنسا، 
قدمهـــا وكأنهـــا تمثل الاتحـــاد الأوروبي ككل، 
لتطوير نظام محلي في مجـــال صناعة الذكاء 
قادر على منافســـة نظامـــي الصين والولايات 

المتحدة.
وتخشـــى ألمانيا أن تقضي موجة الابتكار 
علـــى  والصينيـــة  الأميركيـــة  التكنولوجـــي 
القطاعيـــن الحيويين لصنع الســـيارات وعلم 
الروبوتـــات الصناعـــي لديهـــا. ولتجنب هذا 
الســـيناريو تدفـــع برلين من أجـــل المزيد من 
التطـــور في مجـــال الـــذكاء الاصطناعي، ومن 
الأمثلـــة الألمانية في هذا الســـياق ما يســـمى 
بـ”الصناعة 4.0“، وهي حركة لجلب الابتكارات 
في مجـــال تكنولوجيـــا المعرفة إلـــى القطاع 

الصناعي.
ويرصـــد ماثيـــو بـــاي، المحلل فـــي مركز 
الأمنيـــة  للأبحـــاث  الأميركـــي  ســـتراتفور 
الاســـتخباراتية، نقاط الضعـــف في المنظومة 
الأوروبيـــة، مشـــيرا إلى أن صعود الشـــركات 
العملاقـــة التكنولوجية الأميركيـــة والصينية 
التـــي لا يمكن وقفها دفع الزعمـــاء في أوروبا 
إلى التحرك، بيـــد أن حلولا من قبيل الصناعة 
4.0 ومبـــادرة ماكـــرون لن تكـــون كافية لتضع 
التكنولوجيا الأوروبية في مســـتوى المنافسة 

الصينية والأميركية.

جاهـــدت أوروبا من أجل إنشـــاء شـــركات 
تكنولوجية عملاقة إذ نجد أن شركة البرمجيات 
الحاسوبية ســـاب ســـي الألمانية هي الشركة 
الأوروبية الوحيدة في مجال التكنولوجيا التي 
تبلـــغ قيمتها 100 مليـــار دولار أو أكثر، وأقرب 
منافس لهـــا في القارة الأوروبية هي الشـــركة 
الهولندية أي.أس.أم.أل هولندينغ، التي لا تكاد 

تتجاوز 80 مليار دولار.
رأســـمال  يتجـــاوز  الفـــوارق  ولتوضيـــح 
شـــركتين صينيتين وخمس شـــركات أميركية 
في مجال التكنولوجيا 400 مليار دولار (شـــركة 
آبل لوحدهـــا تتجاوز قيمتها 800 مليار دولار). 
والأرقـــام ليســـت أفضـــل بكثير بالنســـبة إلى 
الشـــركات الناشئة في أوروبا، فحسب سي.بي 
انســـايتس لا يضـــم الاتحاد الأوروبـــي إلا 25 
شـــركة ناشـــئة خاصة تبلغ قيمتهـــا على الأقل 

مليار دولار.
وتبلـــغ قيمـــة هـــذا النـــوع من الشـــركات 
الأوروبيـــة مجتمعة 49 مليـــار دولار لكن قرابة 
نصـــف تلك القيمة يأتي من شـــركات بريطانية 

مثـــل ’لوبال ســـويتش“، وهي أعلى الشـــركات 
الأوروبيـــة التكنولوجية الناشـــئة قيمة. وبعد 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ســـيكون 
في الاتحاد الأوروبي قرابة 12 شركة ناشئة في 
مجال التكنولوجيا يبلغ رأسمالها مليار دولار، 
والقيمة الجملية لهذه الشركات 25 مليار دولار 
فقط، مع الإشـــارة إلى أن أوبر الشـــركة الأكبر 
من بين 114 شـــركة أميركية من هذا النوع تزيد 
قيمتهـــا عن قيمة الشـــركات الأوروبية الإثنتي 
عشرة مجتمعة، وكذلك بالنسبة إلى أكبر شركة 

صينية من هذا القبيل وهي ديدي شوشينغ.
الكثيـــر من الشـــركات الأميركية والصينية 
المختصة في تكنولوجيا المعلومات تتوســـع 
لتدخـــل حوســـبة كلاود والـــذكاء الاصطناعي 
والســـيارات ذاتية القيادة. ولتســـريع تطورها 
في هذه المجالات تشتري هذه الشركات أحيانا 
شـــركات أوروبية مبتدئة وشركات تكنولوجية 
راســـخة؛ مثلا اشـــترت ميديا غروب الصينية 
شـــركة كـــوكا روبوتيكـــس الألمانية في ســـنة 
2016، وكذلـــك اشـــترت غوغل شـــركة ديبمايند 
البريطانية في ســـنة 2014. وبفضل تطبيقاتها 
المتعـــددة الجوانـــب تشـــرع التكنولوجيـــات 
والـــذكاء  الروبوتـــات  علـــم  مثـــل  الناشـــئة 
الاصطناعي في إحداث تحـــول في الصناعات 
خـــارج تكنولوجيـــا المعلومـــات والإنترنـــت. 
وتتوقـــع شـــركة الاستشـــارات الأميركية ماك 
كينســـي أن تمثّل البرمجيـــات قرابة ثلث قيمة 

السيارة بحلول سنة 2030.
وردا علـــى الهيمنـــة الأجنبيـــة المتزايـــدة 
بشـــكل مطـــرد فـــي مجـــال التكنولوجيا جرب 
الاتحاد الأوروبي عدة إجراءات قانونية ومالية 
حيـــث تورطـــت عـــدة شـــركات تكنولوجية في 
نزاعات قانونية حـــول خصوصية المعلومات 
واســـتعمال المعطيـــات الشـــخصية مـــع عدة 
بلدان أوروبية. وكشـــفت المفوضية الأوروبية 
عـــن مقترح جديد فـــي مـــارس الماضي ينص 
علـــى فـــرض ضريبـــة بنســـبة 3 بالمئـــة على 
الشـــركات الرقمية على أســـاس مـــكان وجود 
مســـتعمليها (وليس مـــكان وجـــود مقراتها). 
كما اقترحت المفوضيـــة طرقا جديدة للتدقيق 
في صفقات الشـــراء الأجنبية المســـتقبلية في 
القطاعات الاســـتراتيجية. لكن هذه الإجراءات 
لم تفعل شـــيئا يذكر لســـد الفجوة بين شركات 
التكنولوجيا الأوروبية ومنافســـاتها الأميركية 

والصينية.

صعوبات جغرافية

تبرز صراعات قطاع تكنولوجيا المعلومات 
الأوروبـــي الصعوبـــات التي تعتـــرض الكتلة 
الأوروبية وأعضاءها في محاولة تحدي هيمنة 
شـــركات التكنولوجيـــا الكبـــرى فـــي الولايات 
المتحـــدة، وقريبـــا جـــدا فـــي الصيـــن. ومثل 
الكثير من مشـــاكل الاتحاد الأوروبي تبدأ هذه 

الصعوبات من الجغرافيا.
الانقســـامات الثقافية لا تقل إثـــارة للقلق؛ 
فبالرغم من أن الإنكليزية والألمانية والفرنسية 
هي اللغات المشـــتركة المتعامـــل بها في كافة 
أنحـــاء الكتلـــة الأوروبية فإن التنـــوع اللغوي 

والثقافي يجعل من تبني منصة ذكاء اصطناعي 
تعتمـــد على الصـــوت -مثـــل ألكســـا التابعة 
لأمـــازون أو غوغل هوم للســـوق المحلية- لكل 

دولة عضو مهمة  جسيمة.
ويبقـــى الحاجـــز اللغـــوي أكثـــر صعوبة 
بالنسبة للشركات الصغرى التي تحاول النمو 
بسرعة في كامل أرجاء القارة. وزيادة على ذلك 
فإن الكثير من البلدان الأوروبية لها حساســـية 
ضـــد المنافســـين الأجانـــب الذيـــن يضـــرون 
والنتيجـــة  المحليـــة،  الثقافيـــة  بالصناعـــات 
هي بيئـــة تعجيزيـــة للشـــركات التكنولوجية 
الصاعـــدة إذ كثيرا ما يؤدي المحتوى المحلي 
ومســـتلزمات الملكيـــة إلـــى منـــع الشـــركات 
الصاعدة الآتية من أماكن أخرى في أوروبا من 
دخول ســـوق محلية معينة. وهكذا تؤدي بلقنة 
الســـوق الرقميـــة الأوروبية إلى خنـــق النمو 

السريع في قطاع التكنولوجيا.
ثـــم هنـــاك قانـــون المنافســـة؛ فبالمقارنة 
مع الولايـــات المتحدة والصين لـــدى الاتحاد 
الأوروبي قوانين أكثر صرامة لدعم المنافســـة 
والحيلولة دون الاحتكار، في حين أن الحكومة 
الصينية كثيرا ما تتســـامح مـــع الاحتكارات، 
احتـــكارات القلـــة بحكـــم الواقع لفائـــدة دعم 
المحاربـــة  والقوانيـــن  الوطنيـــة.  الشـــركات 
للاحتـــكار فـــي الولايـــات المتحـــدة تركز على 
كيفية بلوغ شـــركة الاحتـــكار أكثر من تركيزها 

على كيفية التصرف عند تحقق الاحتكار.
لكن حســـب قوانين الاتحاد الأوروبي يكون 
الصعـــود في الســـوق مصحوبا بـ“مســـؤولية 

خاصة عن عدم تشـــويه المنافسة“، والشركات 
التي يثبت تجاوزها لتلك المســـؤولية -بما في 
ذلك عدة شـــركات تكنولوجية أميركية تخضع 
حاليا للتحقيق فـــي الاتحاد الأوروبي- تواجه 

خطايا باهظة. 
ونظـــرا إلـــى نـــزوع شـــركات تكنولوجيا 
المعلومـــات الناجحة إلى الهيمنة على مجالها 
الخـــاص يمكـــن القـــول إن قوانين المنافســـة 
الأوروبية تمثل عائقا أمام شركات التكنولوجيا 

المحلية.

صعوبات التغيير

وعيـــا منهم بالتحديـــات التي تقـــف أمام 
قطاع التكنولوجيـــا الأوروبي يحاول الزعماء 
الأوروبيون، مثـــل ماكرون، تذليل الصعاب من 
أجل إرجاع شـــركات تكنولوجيـــا المعلومات 
الأوروبية إلى السباق. بيد أن مبادرة الرئيس 
الفرنسي ليســـت الأولى من نوعها، ولعل أهم 
خطـــوة للتكنولوجيا الأوروبيـــة إلى حد الآن 
تتمثـــل فـــي دفـــع المفوضيـــة الأوروبية نحو 

إنشاء سوق رقمية موحدة منذ سنة 2015.
وتهدف سياسة الســـوق الرقمية الموحدة 
إلى تجديد قوانيـــن الاتحاد الأوروبي من أجل 
التجارة الرقمية عن طريق تعزيز الوصول إلى 
السلع والخدمات الرقمية، ومن ثم خلق ظروف 
ملائمة لنجاح قطـــاع الخدمات الرقمية وزيادة 
قدرتـــه علـــى النمو إلى أقصى حـــد ممكن. لكن 
مرة أخرى قد تقف السياسة الوطنية في طريق 

التقدم التكنولوجي، فالمفوضية الأوروبية ليس 
بوســـعها غير اقتراح تغييرات في السياسات، 
ويبقى على الدول الأعضـــاء واللوبيات القوية 
داخلها أن تمرر الإجراءات، والحال أن التوصل 
إلـــى توافق ليس دائما أمرا ســـهلا بالنســـبة 
إلـــى أعضاء الاتحاد الأوروبي، فمثلا تســـببت 
النقاشـــات حول توطين المعطيـــات في صدام 
بين دعاة التجارة الحرة مثل بلجيكيا وهولندا 
والبلدان الأكثر حمائية مثل فرنســـا وإيطاليا، 
(ألمانيا أيضا تدعـــم توطين المعطيات، لكنها 
في ما يتعلق بمعظم المسائل الأخرى تقف في 

الصف المعارض للحمائيين الأوروبيين).
خطـــوط المعركة تظهر مـــن جديد الآن بعد 
أن اقترحـــت المفوضيـــة الأوروبيـــة قوانيـــن 
جديدة لحظر التوطين الإلزامي للمعطيات غير 
الشخصية، ومن ثمة السماح بحرية تنقل أغلب 
المعطيات عبر الحدود الوطنية داخل الاتحاد 
الأوروبـــي. ومع ذلـــك يمكن لرئاســـة ماكرون 
تغييـــر النقـــاش. لم يكتـــف ماكرون بإســـقاط 
معارضـــة فرنســـا لحرية تدفـــق المعطيات بل 
أوضـــح أيضا أنـــه يعتقد في ضـــرورة وجود 

استراتيجية أوروبية تتعلق بالتكنولوجيا.
على المـــدى البعيـــد، ونظرا إلـــى القيود 
الجيوسياســـية لدى أوروبا والحجم الضخم 
للمنافســـة في الولايـــات المتحـــدة والصين، 
ســـيكون على قطـــاع التكنولوجيـــا الأوروبي 
اللحاق بمنافسيه الأجانب. وإن عجزت أوروبا 
عـــن لعب دور القيادة أو علـــى الأقل المواكبة، 

ستتخلف على الركب.

في 
العمق

{الضريبة التي يخطط الاتحاد الأوروبي لفرضها على الشـــركات الرقمية العملاقة ســـتؤثر على 
الميزانية الأوروبية، حيث ستؤمن لها نصف حاجياتها المالية بعد خروج بريطانيا}.

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

{واشـــنطن ســـتواصل إعفاء القـــوى الاقتصادية الحليفـــة، بما فيها الاتحـــاد الأوروبي، في حال 
قدمت تنازلات على غرار التعامل بشكل عادل في ما يتعلق بقطاع صناعة السيارات}.

لاري كودلو
مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأميركي
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الذكاء الاصطناعي الأوروبي خارج المنافسة مع أميركا والصين

ليس بوســـع المفوضيـــة الأوروبية 
غيـــر الاقتـــراح ويبقـــى علـــى الدول 
الأعضاء واللوبيـــات القوية داخلها 

أن تمرر الإجراءات

◄

[ الشركات الأميركية الكبرى تبسط هيمنتها في أوروبا  [ بيئة تعجيزية للشركات التكنولوجية الصاعدة 
رغم التحديات المســــــتدامة التي تطرحهــــــا الفوارق الثقافية والجغرافية تتحســــــن الأمور 
بالنســــــبة إلى قطاع التكنولوجيا في أوروبا حيث بدأت شــــــركات تكنولوجيا المعلومات في 
القارة تفهم كيف تأخذ بيئتها في الاعتبار وكيف تصبح أكثر قدرة على منافســــــة الصين 

والولايات المتحدة.

الروبوتات الألمانية تخشى من منافسة نظيرتها الأميركية والصينية

} واشــنطن - زارت المستشـــارة الألمانيـــة 
أنجيلا ميركل الجمعة البيت الأبيض لإجراء 
محادثـــات مـــع دونالـــد ترامب فـــي محاولة 
لإنقـــاذ الاتفاق النووي الإيراني ومنع اندلاع 
حرب تجارية بين ضفتي الأطلسي وتحسين 

علاقتها مع الرئيس الأميركي. 
وقال مسؤولون إن الدبلوماسيين الألمان 
القلقين سعوا، دون جدوى، إلى جعل ميركل 
تحظى بحفـــاوة في البيـــت الأبيض مماثلة 
لتلـــك التي حظـــي بهـــا الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون خـــلال زيارتـــه قبل أيام 
للعاصمة الأميركيـــة، معولين على أن اللقاء 
وجها لوجه قد يساعد على تلطيف العلاقات 

الصعبة.
وفـــي زيارتهـــا الأخيرة للبيـــت الأبيض 
كانت لميـــركل الحذرة لقـــاءات عدة محرجة 
مـــع مضيفها الأكثر تهورا، فقد تصادما علنا 
بشـــأن الإنفاق الدفاعي والتجارة والهجرة. 
وهذه المرة بالكاد اتسع الوقت لإزالة الأعلام 
الفرنسية قبيل زيارة المستشارة التي تتخذ 

شكل ”زيارة عمل“.
وتقول منى كريويل مـــن جامعة كورنيل 
إن الفوارق في المظاهر بين زيارتي ماكرون 

وميركل ”بارزة جدا“. 
وتضيـــف أن تلـــك الفـــوارق تشـــير إلى 
”علاقة أكثـــر صعوبة بين ترامـــب وميركل“. 
وهذا تغيّـــر دراماتيكـــي بالنســـبة للزعيمة 
الألمانيـــة التـــي ولأكثـــر من عقد مـــن الزمن 

اعتُبـــرت في واشـــنطن ليس فقـــط محاورا 
براغماتيا ومنطقيا، بل أيضا زعيمة لأوروبا 

بحكم الأمر الواقع.
وعلاقاتهـــا مـــع الرئيس الســـابق باراك 
أوباما كانت وثيقة بشـــكل خاص، بحســـب 
ما قاله مســـؤولون من تلـــك الإدارة، إلى حد 

تشجيعه لها على الترشح لولاية رابعة.
وقبل ســـاعات على وصول المستشـــارة 
في ســـاعة متأخـــرة الخميس، بعـــد نحو 15 
شهرا على تولي ترامب مهامه الرئاسية، أكد 
الكونغرس الذي يهيمـــن عليه الجمهوريون 

تعيين سفير في ألمانيا.
وبعـــد وقـــت قصيـــر علـــى تعيينـــه قال 
بمواقفـــه  المعـــروف  غرينيـــل،  ريتشـــارد 
المحافظة والمدافع الشـــرس عن سياســـات 
ترامب ”أميركا أولا“، في تصريحات صحافية 
إنه يقدر اختياره لمنصب كان يشـــغله جون 

كوينسي آدامز، متعهدا العمل بشكل جاد. 
وقـــال ”هناك مســـؤولية خاصة تقع على 
عاتق جميـــع المســـؤولين الأميركيين وهي 
رفض السياسات الحزبية عند تولي وظائف 

حكومية“.
وأكـــدت ميركل هـــذا الأســـبوع أنها رغم 
الاختلافـــات تريـــد المحافظة على الشـــراكة 
الاستراتيجية الراسخة. وقالت ”إن التحالف 
بين جانبي الأطلسي، وبالنظر إلى التطورات 
غير الديمقراطية في هذا العالم … كنز عظيم 

أريد بالتأكيد الحفاظ عليه ورعايته“.

ميركل في واشنطن لإسماع صوت ألمانيا مجددا



} بيونــغ يانــغ - بتبادل الابتســـام والتصافح 
بالأيدي، التقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ 
أون ورئيـــس كوريا الجنوبية مون جيه-إن في 
المنطقة منزوعة السلاح شديدة التحصين بين 
البلدين، الجمعة، 27 أبريل 2018. وبعد أن زرعا 
شجرة وكشفا عن حجر كتب عليه ”زرع السلام 

والازدهار“، تعهدا بالسعي لتحقيق السلام.
لكـــن الصورة التي انطبعت في الأذهان عن 
زعيمـــي الكوريتين وهما يجتازان الحدود، يدا 
بيـــد، نحو مســـتقبل آمن، تخفي بيـــن طياتها 
تســـاؤلا جوهريا ضاع وسط صخب الإشادات 
بهـــذا اللقـــاء التاريخي، الذي مر بســـلام، ولم 
يفسده زعيم كوريا الشمالية الشاب بتهديداته 
النووية واســـتفزازاته، وهذا التساؤل هو: هل 

نحن بصدد ولادة قوة عظمى؟
كان الكوريون الجنوبيون أعدوا تماما لهذا 
اللقاء حيث يفترض أن تحتل الترسانة النووية 
الكورية الشمالية مكانا بارزا. وأوضح متحدث 
باســـم مون ”درسنا أدق التفاصيل، بما في ذلك 

الإنارة وديكورات الزهور“.
والرائحة التي عبقت في الغرفة المخصصة 
للقـــاء كانت موضوع اهتمـــام خاص. ”فقد نثر 
على أرضها بصل وفحم، ومراوح تعمل بأقصى 

قدرتها لامتصاص روائح الطلاء الجديد“. 
وقامـــت الفـــرق الأمنية الكورية الشـــمالية 
باســـتعداداتها الخاصـــة، كما أعلنت ســـيول، 
فعقمـــت الكرســـي الذي ســـيجلس عليـــه كيم 

لتوقيع الكتاب الذهبي.
وزخر حفل الاســـتقبال بالرموز. فقد ســـار 
الزعيمان على ســـجادة حمراء وســـط حراسة 
مؤلفة من جنـــود كوريين جنوبييـــن بأزيائهم 

العسكرية التقليدية المزدانة بالألوان. 
وفي فترة بعد الظهر، ”زرعا“ أيضا بصورة 
رمزية شـــجرة قرب خـــط التماس العســـكري. 
ورواهـــا مـــون بماء جـــيء به من نهـــر كوري 
شمالي عندما فعل كيم الشيء نفسه، إنما بماء 
أتـــى به من نهر هان الكوري الجنوبي. ثم قاما 
بنزهـــة طويلة في المنطقة المنزوعة الســـلاح، 
حتى منصة خشبية زرقاء مرتفعة حيث تحدثا 

في الهواء الطلق من دون وجود مستشارين. 

حملـــت هذه القمة مؤشـــرات كثيرة على أن 
شبه الجزيرة الكورية تسير في طريق التقارب 
والوحـــدة مـــن جديـــد. وبعد ســـبعة عقود من 
الانقســـام، يمكن أن تتواجد على خارطة القوى 

الكبرى، إقليميا ودوليا.
ويبـــدو أن بيونـــغ يانغ وســـيول أدركتا أن 
تواصل الخلافات لن يفيـــد أي طرف، في وقت 
تتغير فيه خارطة العالم سياســـيا واقتصاديا، 
وأن كل شـــطر على حدة لن يتمكن من مسايرة 
هذه التغيّرات، وسيكون مصير كوريا الجنوبية 
مثل مصير تايوان وهونغ كونغ اللتين ضاعتا 
وســـط صعـــود الصين، فـــي حين أن الشـــطر 
الشمالي سيزداد عزلة، وستغطي عليه عقوبات 

المجتمع الدولي وستؤثر فيه بشكل أو بآخر.
لكن أن تتحد كوريا الشـــمالية مع شـــطرها 
الجنوبـــي، حتى وإن لم يكن هذا الاتحاد وحدة 
جغرافيـــة، بـــل سياســـية واســـتراتيجية على 

المديين القصير والمتوســـط، فذلك يعني قوة 
بين طرفين، الأول يمتلك إرادة سياسية حديدية 
وســـلاحا نوويا وجيشا متماســـكا والثاني له 
قوة اقتصادية وتكنولوجية عالمية، وشـــركات 
مثل سامسونغ وهيونداي(اليوم تعتبر من أبرز 
شـــركات التكنولوجيـــا في الســـوق العالمية)، 
بالإضافة إلى تكنولوجيتها النووية المتقدمة.

قمة استثنائية

أخفقت قمتان ســـابقتان بين زعيم الشمال 
ورئيـــس الجنـــوب -كانتا في بيونـــغ يانغ في 
عامـــي 2000 و2007 فـــي وقف برامج الأســـلحة 
الكورية الشـــمالية أو تحسين العلاقات بشكل 

دائم. 
وبعـــد أكثر مـــن 11 عاما، التقـــى الزعيمان 
الكوريـــان فـــي قمة كان مـــن أبـــرز مخرجاتها 
الإعلان عن العمل من أجل إرساء اتفاق لتحقيق 
ســـلام ”دائم“ و“راســـخ“ فـــي شـــبه الجزيرة. 
-في إشـــارة إلى  وشـــمل ”إعلان بانمونجوم“ 
المنطقة التي التقى فيهـــا الزعيمان- تعهدات 
بالحد من التســـلح ووقف ”الأعمـــال العدائية“ 
والســـعي من أجل إجـــراء محادثـــات متعددة 
الأطراف مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة.

لكن، إلـــى جانب هذه العناويـــن العريضة 
والبراقـــة حول الســـلام ونزع الســـلاح، التي 
تصـــدرت العناوين، تم بحث مواضيع من قبيل 
تبـــادل الزيـــارات علـــى مختلف المســـتويات، 
البرلمانية والسياســـية والدبلوماسية، وكانت 
البداية مـــن خـــلال الزيـــارات الرياضية، عبر 
دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية 

(فبراير 2018).
وشـــرح الرئيس الكـــوري الجنوبي لنظيره 
الشمالي المشـــروعات المفيدة لتعزيز التعاون 
الاقتصادي بين الجانبين في حال تنفيذ النزع 
النووي بوتيرة سريعة ورفع العقوبات الدولية 
المفروضة على الشـــمال. كما تـــم الحديث عن 
استئناف برنامج لم شـــمل الأسر المشتتة في 
الحرب الكورية، وغيرها مـــن القضايا البينية 
الخاصـــة، والتـــي أغفلهـــا العالـــم المشـــغول 
بقضيـــة البرنامج النـــووي لكوريا الشـــمالية 

وصواريخها.
وأصبـــح كيـــم أول زعيم لكوريا الشـــمالية 
تطأ قدمـــاه الجنوب منذ الحـــرب الكورية بين 
عامـــي 1950 و1953 بعـــد أن صافـــح مون فوق 
حاجـــز خرســـاني قصير يرســـم الحـــدود بين 
البلدين في قرية بانمونجوم التي تعرف بقرية 
الهدنة. ويرى أحمد قنديل، الباحث في الشؤون 
الآســـيوية، أن قمة 2018 تختلف بشكل كبير عن 
القمتين السابقتين لأنها لا تقتصر على بيانات 
الرغبة فـــي تحســـين العلاقات بيـــن البلدين، 
إنمـــا تأتي فـــي إطار تغيـــرات اســـتراتيجية 
إقليميـــة ودولية، وإشـــارات الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب إلـــى إنهـــاء خطـــة ”الصبــر 
الخيـــارات  كافـــة  واتبـــاع  الاســـتراتيجي“، 
الممكنـــة، بما فيها الخيار العســـكري، لإيقاف 

برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.
وتأتي القمة قبل أســـابيع مـــن لقاء منتظر 
بين كيم وترامب لبحث نزع الســـلاح من شـــبه 
الجزيرة الكورية. ونقل عن مســـؤول مقرب من 
الزعيم الكوري الشـــمالي أن كيم أخبر مون في 
جلســـتهما الخاصة بأنه جاء إلى القمة لإنهاء 
تاريـــخ من الصراع. وتابع المســـؤول قائلا إن 
كيم قال لمون إنه مســـتعد لزيارة البيت الأزرق 
الرئاســـي في ســـيول، داعيا مون لزيارة بيونغ 

يانـــغ، كما قال إنه يود لقـــاءه على فترات أكثر 
تقاربا في المستقبل.

وقبـــل أيام من القمـــة، أعلنـــت بيونغ يانغ 
عـــن تجميد التجـــارب النوويـــة ووقف إطلاق 
الصواريخ الباليســـتية العابـــرة للقارات، في 
خطـــوة لقيت ترحيبا كبيرا فـــي العالم، خاصة 
مـــن جانب الرئيس الأميركـــي ونظيره الكوري 
الجنوبـــي، الـــذي وصـــف الإعلان بأنـــه ”قرار 
مهـــم نحـــو تحقيـــق النـــزع النـــووي بصورة 

كاملة وإشـــارة خضراء ترفع من إمكانية نجاح 
القمتين بين الكوريتين وبين كوريا الشـــمالية 

والولايات المتحدة“.
وأعلن رئيس كوريا الجنوبية في 19 أبريل، 
أن بيونـــغ يانـــغ لم تعـــد تطرح علـــى الولايات 
المتحدة ”شـــروطا لـــن تقبلها“، منها ســـحب 
القـــوات الأميركيـــة من أراضي بلاده، مشـــيرا 
إلى أن كل ما تصر عليه كوريا الشـــمالية حاليا 
هو ”وقف السياســـة العدائيـــة إزاءها من قبل 

الولايات المتحدة وتقديم ضمانات لأمنها“.
تأتي هـــذه التطـــورات الإيجابية في ضوء 
هواجس ومخاوف قادة الكوريتين من أن يؤدي 
عدم نجاح القمة إلى تشجيع الرئيس الأميركي 
على شـــن هجوم عسكري على كوريا الشمالية، 
وأيـــة خطوة عســـكرية دولية ضـــد بيونغ يانغ 

ستكون لها تداعياتها على سيول.
ويدرك صانعو القـــرار في كوريا الجنوبية 
أن المطالـــب الأميركيـــة مـــن الجار الشـــمالي 
غيـــر مقبولة إطلاقا بالنســـبة لكيم جونغ أون. 
فالأميركيـــون يطالبون بـ“حل على نمط ليبيا“، 
أي نـــزع الســـلاح النـــووي لكوريا الشـــمالية 
أولا قبـــل تقديم ضمانات أمنية أو مســـاعدات 
اقتصادية أو حتى تخفيـــف العقوبات الدولية 
المفروضة من جانب الأمم المتحدة، والتي تعد 

الأقسى في التاريخ.
بينما تدعـــو كوريا الشـــمالية إلى التخلي 
عـــن برامجها النووية بصورة تدريجية تضمن 
”تحقيــق كل شــــيء“ مثل ضمان بقـاء النظـام، 
والاعتـــراف بالدولـة النوويــــة الجديدة، ورفـع 
العقوبات، وتوحيــــد الكوريتيـن تحـت زعامـة 
شــــمالية، وإنهاء التهديـــــد الأميركي. ويعني 

اقتـــراح زعيـــم كوريا الشـــمالية علـــى نظيره 
في الجنـــوب التحـــرك معا نحو إقامـــة كوريا 
موحدة بســـلاح نووي ضمنيا ضرب التحالف 

الاستراتيجي بين سول وواشنطن.

سلام ولكن..

بعـــد محادثات اســـتمرت أكثر من ســـاعة 
ونصف الســـاعة خلـــف الأبـــواب المغلقة، عاد 
كيـــم في الجانب الكوري الشـــمالي من الحدود 
قبيل الظهر في ســـيارة ليموزين سوداء رافقها 
الحـــرس الشـــخصي. وكان مون اســـتقبل كيم 
عند خط ترسيم الحدود العسكرية حيث تبادلا 
الابتســـام وتصافحا بالأيدي. وفي لفتة عفوية، 
دعا كيم الرئيس الكوري الجنوبي لعبور الخط 
إلى الشـــمال لفترة وجيزة قبل أن يعود الاثنان 
مـــرة أخرى إلى الجانب الكـــوري الجنوبي من 

الحدود.
وقال الزعيم الكوري الشـــمالي الذي ارتدى 
بذلته الســـوداء التقليدية ”كنت متحمسا للقاء 
في هـــذا المـــكان التاريخـــي وإنه لأمـــر مؤثر 
بالفعـــل أن تأتـــي كل هـــذه المســـافة إلى خط 
ترســـيم الحدود للترحيب بي بنفســـك“. وكتب 
باللغـــة الكورية في دفتر الزوار ببيت الســـلام 
في كوريا الجنوبية قبل بدء المحادثات ”تاريخ 
جديـــد يبدأ الآن. عهد من الســـلام“، لكنه يبقى 
ســـلاما مـــزدوج القـــراءة، فـــإذا كان المجتمع 
الدولـــي ينظر إليـــه باعتباره ينقـــذ العالم من 
حـــرب نووية على قاب قوســـين أو أدنى منها، 
فلا شك في أن للنظام في كوريا الشمالية قراءة 

أخرى لهذا السلام.

قمة تاريخية بين الكوريتين.. قوة عظمى جديدة تتشكل؟

خطوة نحو عهد كوري جديد

أشــــــاد زعماء العالم بالتعهد الجريء لزعيمي الكوريتين، الشــــــمالية والجنوبية، كيم جونغ 
ــــــه- إن، لوضع نهاية رســــــمية للحرب الكورية ونزع الأســــــلحة النووية من  أون ومــــــون جي
شــــــبه الجزيرة الكورية في أعقاب قمة استثنائية جمعت رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ 
ــــــره الكوري الجنوبي مون جيه- إن، في المنطقة المنزوعة الســــــلاح بين  أون، الجمعــــــة بنظي
الكوريتين، أشــــــهر دولتين متجاورتين متعاديتين في العالم. وتناقضت مشــــــاهد مون وكيم 
وهما يمزحان ويســــــيران معا بشــــــدة مع لقطات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية العام 
الماضي وأكبر تجربة نووية أجراها الشمال والتي أدت إلى عقوبات دولية واسعة ومخاوف 

من نشوب صراع في شبه الجزيرة الكورية.
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[ أموال وتكنولوجيا سيول تجتمعان مع عقيدة بيونغ يانغ السياسية وسلاحها النووي 

في 
العمق

{آمـــل بشـــدة أن تتخـــذ كوريا الشـــمالية خطوات ملموســـة في حل مســـألة برنامجهـــا النووي 
والصاروخي ومسألة المواطنين اليابانيين المختطفين من جانب بيونغ يانغ}.

شينزو آبي
رئيس الوزراء الياباني

{يؤيد الناتو بشـــكل كامل حلا سياســـيا للتوترات في تلك المنطقة.. ولقد رأيت بنفسي مدى 
عمق تلك التوترات، عندما زرت مؤخرا كوريا الجنوبية والمنطقة منزوعة السلاح}.

ينس شتولتنبرج
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

القمـــة تمثـــل الجولـــة الأولـــى التي 
يمكـــن أن تؤثـــر نتائجها علـــى لقاء 
القمـــة بـــين الرئيســـين الأميركـــي 

والكوري الشمالي 

◄

كيم وريث السلطة ومون نجل أحد الناجين من الحرب
} ســيول - ســـلك الزعيم الكوري الشـــمالي 
كيم جونـــغ أون والرئيس الكـــوري الجنوبي 
مون جيـــه-إن قبـــل وصولهما إلى الســـلطة 
مسارين مختلفين تماما مثل بلديهما، لكنهما 
التقيـــا الجمعة في قمـــة تاريخية في المنطقة 

المنزوعة السلاح. 
والـــدا مـــون ولدا فـــي قرية صغيـــرة في 
هونغنـــام، فـــي الأراضـــي الحاليـــة لكوريـــا 
الشمالية، ووالده مون يونغ-هيونغ تخرج من 
ثانوية للنخبة قبل أن يصبح مســـؤولا زراعيا 

في الحكومة المحلية.
ومع نشـــوب الحرب الكورية أواخر 1950 
وقيام قوات كيم إيل ســـونغ بحصار المدينة، 
كان الوالـــدان بيـــن 100 ألف مدنـــي فروا من 
الشـــمال فـــي عملية إجـــلاء هونغنـــام، وهي 
واحدة من أكبر عمليـــات الإنقاذ التي قام بها 

الجيش الأميركي لمدنيين على الإطلاق.
ووالـــدة مون، التـــي بقيت شـــقيقتها في 
القريـــة، ولدت الرئيس المســـتقبلي في مخيم 
للاجئين في جيوجي، بكوريا الجنوبية حاليا.

كان والد مون المثقف ولكن الكتوم، مهتما 
بالمواضيـــع الاجتماعية ويقـــرأ مجلة أدبية 
معروفة لدى النخبة المثقفة لكنه لم يكن ملما 
بشؤون الأعمال فتراكمت عليه الديون الهائلة 

وأصيب بالاكتئاب.
اعتمدت الأسرة على المساعدات الغذائية 
مـــن راهبات كاثوليكيـــات، لا يزال مون يصف 
بالكاثوليكي، وأصبحت والدته المعيل  نفسه 
الرئيســـي فزاولـــت بعض الأعمـــال الصغيرة 
ومنهـــا بيـــع الملابس علـــى جانـــب الطريق 
وكثيرا مـــا كان مون يســـاعدها في دفع عربة 

مليئة بقطع الفحم.

وتوفـــي الوالد عن عمـــر 58 عاما في 1978 
بعد أن أنهى مون جيه-إن الخدمة العسكرية. 
وكتـــب مون في وقت لاحـــق ”كل حياته عانى 
كلاجئ ولاحقا من الفقر. كان يعلق الكثير من 
الآمال علي لكنه توفي قبل أن يرى نجاحاتي. 

فطر قلبي وشعرت بالذنب“.
لكنـــه ورث عن والده القـــدرات الأكاديمية 
والوعي الاجتماعي فأصبح محاميا وناشطا 
مدافعـــا عن حقـــوق الإنســـان خـــلال الحكم 
الاستبدادي لبارك شـــونغ-هي قبل أن يعينه 
الرئيـــس الليبرالـــي روه مون-هيـــون كأحد 
أكبر مســـاعديه فـــي 2003. في العـــام التالي 
رافـــق والدته كانغ هان-أوك للقاء مؤثر ذرفت 
فيه الدموع مع شـــقيقتها في جبل كومغانغ، 
وبصفتـــه مديـــر مكتـــب الرئيـــس حضر قمة 

الكوريتين الأخيرة في بيونغ يانغ في 2007.
خسر في 2012 معركته الرئاسية أمام بارك 
غيون-هي، ابنة بارك التي أقيلت من منصبها 

العام الماضي وفاز في الاقتراع ليخلفها.
تقـــول بيونغ يانغ إن والد كيم جونغ أون، 
كيم يونغ إيل، ولد في معسكر سري للمقاتلين 
في جبل بايكتو، وهو موقع مقدس للكوريين، 

في الإقليم المجاور لهونغنام.
والكثيـــر مـــن ســـنوات كيم جونـــغ أون 
الأولـــى يحيط بها الغموض إلى حد أنه حتى 
التاريـــخ الدقيـــق لولادته غير معـــروف لكنه 
عاش حيـــاة بذخ. فوالدته هي الزوجة الثالثة 
لأبيه الراقصة الكوريـــة المولودة في اليابان 
كـــو يونغ هـــوي. وتلقى تعليمه في مدرســـة 
بسويسرا وكانت عمته وزوجها يعتنيان به.

ويتذكره موظفو المدرسة وأصدقاء، الذين 
تقول تقارير إنهم لم يكونوا مدركين لانتمائه 

إلى الأســـرة الحاكمـــة في كوريا الشـــمالية، 
باعتبـــاره فتى خجـــولا يهـــوى التزلج وكرة 
الســـلة وكان من المعجبيـــن بممثل هوليوود 

جان كلود فان دام.
لكنه اليوم وفي منتصف ثلاثينياته، يقال 
إنـــه كان يعرف بأنه ســـيصبح زعيـــم كوريا 
الشـــمالية منـــذ عيد ميـــلاده الثامـــن، عندما 
تلقى بزة عســـكرية كجنـــرال وانحنى له كبار 

المسؤولين العسكريين في البلاد.
لكن كيم لم يظهر على الســـاحة العامة إلا 
في 2008 عندما تعرض والده لســـكته دماغية 

وسرعت بيونغ يانغ خطط الوراثة.
عندما ورث الســـلطة عام 2011 كان يعتبر 
دون خبـــرة وأنه يمكـــن التأثير عليه ربما من 
جانب شخصيات بارزة. لكنه سرعان ما أثبت 
نفوذه وأمر بإعدام عمه جن سون ثايك بتهمة 

الخيانة بعد عامين.
وتدور تكهنات على نطاق واسع بأنه يقف 
وراء اغتيال أخيه غير الشقيق كيم جونغ نام 
فـــي ماليزيا العـــام الماضي، بغـــاز أعصاب 
محظور. واتبع أســـلوب جده في قصة الشعر 
واللبـــاس والتصـــرف والخطابـــات وحتـــى 
خـــط الكتابة. وأشـــرف على التقدم الســـريع 
للتكنولوجيا النووية والصواريخ الباليستية 

لكوريا الشمالية.
لكـــن لا يعرف عنـــه الكثير على الســـاحة 
الدوليـــة. فقبل زيارتـــه المفاجئة إلى حليفته 
بكين الشـــهر الماضي لتهنئة الرئيس شـــي 
جين بيغ، كان أبرز شـــخصية أجنبية التقاها 
فـــي الســـنوات الأربـــع الأخيـــرة هـــو النجم 
الأميركـــي الســـابق في كـــرة الســـلة دنيس 

رودمان.



} تظاهر مرضى السرطان في بغداد 
احتجاجا على إهمال العناية بهم من قبل 
المؤسسات الصحية التي صارت في ظل 
انهيار القطاع الصحي عاجزة عن القيام 

بأصغر واجباتها.
هذه هي المرة الأولى في التاريخ، كما 

أتوقع، التي يتظاهر فيها مرضى، فكيف إذا 
كان أولئك المرضى مصابين بمرض مميت؟

يسجل العراق بذلك رقما قياسيا جديدا 
يُضاف إلى أرقامه القياسية السابقة التي 

جعلت منه البلد الأسوأ في العالم على 
مستوى العيش.

انهيار القطاع الصحي ليس إلا جزءا من 
كل. ففي ذلك البلد لا يمكن إحصاء المشكلات 

التي يعاني منها المجتمع الذي صار، منذ 
سنوات، ينظر إلى وجوده بعينين مرتابتين. 

يشك الكثيرون في أن المجتمع العراقي لا يزال 
حياً. الأقسى أن هناك مَن صار يتساءل ”هل 

كان هناك أصلا مجتمع عراقي؟“.
كانت هناك ظاهرة عراقية بالتأكيد. عبّرت 

تلك الظاهرة عن وعد عميق كان له تأثيره 
اللافت في الحياة العربية. فالعراق في 

دولته الحديثة وهب العالم العربي الكثير. 
شخصيات ومواقف عبّرت عن نبل استثنائي 

ورفعة بطولية.
كان هناك مجتمع عراقي. ذلك ما يمكن أن 
نهتدي إليه بيسر من خلال إلقاء نظرة عابرة 

على ما قدّمه العراقيون من إنجازات فكرية 
وأدبية وعلمية وطبية وفنية عبر عقود من 
الزمن. ولو لم يكن هناك مجتمع حقيقي لما 

شهد العراق نهضة علمية في مختلف مراحله 
التاريخية، بدءا من عشرينات القرن العشرين 
التي شهدت تأسيس الدولة العراقية الحديثة.

كان العراق حتى نهاية الثمانينات من 
القرن الماضي يمتلك نظاما صحيا متطورا 

يديره أطباء أكفاء من خريجي الكلية الطبية 
العراقية ممن أكملوا دراساتهم في أرقى 

جامعات العالم.
كان الطبيب العراقي مثالا للإخلاص 

والتفاني والنزاهة والدقة في التشخيص 
والمجازفة في مواجهة الأمراض. لذلك لم تفتك 

الأوبئة بالمجتمع العراقي، بل إن العديد من 
تلك الأوبئة لم يعد لها ذكر في العراق.

لقد فتحت المستشفيات العراقية أبوابها 
للمرضى القادمين من مختلف أنحاء العالم 
العربي. وكان أولئك المرضى الذين يثقون 

بالطبيب العراقي يحظون برعاية قد تفوق 
الرعاية التي يحظى بها أقرانهم العراقيون.

كل ذلك صار من الماضي. فبعد أن تم 
تحطيم الدولة في العراق بعد احتلاله عام 

٢٠٠٣ انهارت كل القطاعات الخدمية وفي 
مقدمتها القطاع الصحي وقطاع التعليم 

ناهيك عن الزراعة والصناعة وخدمات البنية 
التحتية كالكهرباء والماء والصرف الصحي 

ومشاريع الإرواء والصناعات التقليدية.
أما الفنون والآداب فإن كانت لا تزال 

تقاوم، فإنها صارت تتعثر بالرثاثة والوضاعة 
وفقر الخيال والمجانية وضيق الأفق.

العراق الذي يتظاهر فيه مرضى السرطان 
احتجاجا على ما آلت إليه أحواله هو بلد 
خان تاريخه. هناك مجتمع يقف في لحظة 
سؤال يتعلق بوجوده. إنه سؤال مصيري.
وإذا ما كان العراقيون في تاريخهم قد 

استسهلوا البكاء في محاولة منهم للهروب 
من مواجهة المسؤولية، فإن اللحظة التي 
يضطرّ فيها المرضى للخروج في تظاهرة 

ينبغي أن تكون لحظة فاصلة في تاريخهم.
فهل ينتظر العراقيون أن يخرج الموتى من 
قبورهم ويتظاهرون احتجاجا على ما انتهت 
إليه بلاد الرافدين ليدركوا حجم الكارثة التي 

ضربتهم؟
سيكون ذلك مشهدا مرعبا، لكنه متوقّع في 
العراق ما دام هناك صمت هو عنوان للخوف 

الذي دفع الكثيرين للتواري من أجل أن يمر 
السرطان الأكبر. 

فما قبل به العراقيون منذ اليوم الأول 
للاحتلال قد أسس لما انتهى إليه العراق اليوم 
من ضعة وضياع قيمة وصغر وعزلة وتخلف 

وابتذال.
وما القبول بنظام المحاصصة الطائفية 
الذي فرضه المحتلّ الأميركي إلا عبارة عن 

موافقة ضمنية للموافقة على حق السرطان 
في أن يفتك بالجسد العراقي. مرضى 

السرطان وهم يتظاهرون لا ينتظرون نظرة 
إشفاق من مجتمع فتك به السرطان الأكبر.

إنهم يكملون الصورة التي كانت ناقصة 
من غير مديح للسرطان.

في مديح السرطان

فاروق يوسف
كاتب عراقي

هل ينتظر العراقيون أن يتظاهر 

الموتى احتجاجا على ما انتهت إليه 

البلاد ليدركوا حجم الكارثة
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} تعايش العراق مع حالة الطوارئ رغم 
تغير النظم السياسية، ثم انسحب الاستثناء 
إلى حافات الاستنفار منذ العام ١٩٧٩ بمجيء 

الخميني إلى السلطة في إيران، ثم اندلاع 
الحرب بعد سنة واحدة من ذلك التاريخ.

أوقات مستقطعة لاسترجاع الأنفاس في 
سلم مؤقت مع أمنيات بالاستقرار والتنمية 

التي اصطدمت بجدار مغلق تماما بعد احتلال 
العراق في أبريل ٢٠٠٣ وبداية مشوار رفع 

القرارات والعقوبات الأممية المفروضة عليه.
حالة الطوارئ في عراق ما بعد الاحتلال 

لا علاقة لها بمعالجة حالات شاذة تتطلب 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن 

المجتمعي؛ لأن الحقيقة تكمن في سعي زعماء 
حكومات الاحتلالين إلى إثارة الأزمات بين 

أبناء الوطن الواحد وخلق مناخات الخوف 
لصناعة صراعات متنقلة تعمل على إنجاح 
المشروع الأساس الذي يختفي خلف نظام 
سياسي وضع قواعده الحاكم المدني بول 

بريمر بمباركة ذات الأحزاب والشخصيات في 
حملاتها الدعائية لانتخابات ١٢ مايو.

فواصل قومية ودينية ومذهبية وعرقية 
ومناطقية وعشائرية وطبقية وجهوية وفّرت 

للأحزاب المتنفذة قدرة الاحتيال والنصب 
واللعب في مساحة من الأمية، تغطي بكارثتها 

نصف الشعب العراقي وبما يعادل نسبة 
الفقر والبطالة وتراجع الخدمات الإنسانية 

والصحية وتدني الإنتاج الزراعي والصناعي 
إلى نسب صادمة.

لذلك سيكون الإرهاب في ظروف طوارئ 
دائمة ظاهرة طبيعية جداً تشبه الأكسدة في 

مواد متروكة عرضة للإهمال؛ ولا نستثني 
منتجات الاستبداد التي تلبّست برامج النظم 
السياسية الحديثة. من أين جاءت ثقة زعيم 

طائفي متطرف مثل نوري المالكي تحكم 
بالعراق لمدة ٨ سنوات، ومعه قادة ميليشيات 
يرفعون جهارا صورة الخميني في مقراتهم 

وفوق رؤوسهم، بالفوز بالانتخابات البرلمانية 
وضمان مقاعد بقراءة نسب محسومة 

مسبقا، رغم ما لحق بالعراق تحت إدارتهم 
وسياساتهم؟

إلقاء اللوم على نظام المحاصصة الطائفية 
ربما فيه وجهة نظر إن كان صادرا من شخص 
تورط بإرادته لأسباب نفاق سلطة سياسية من 

أجل الإثراء أو الاحتماء؛ لكن كيف نفسر هذا 
اللوم من زعيم حزب الدعوة بما عرف عنه من 

هوس طائفي أدى إلى انتقام استهدف الملايين 
من العراقيين تحت لافتة عُقد تاريخية نشط 

على تنفيذها دعاة المشروع الإيراني؟
١٥ سنة من الاحتلال الطائفي لم تكن 

كافية لتشفي بعض غلّ العملاء تجاه شعب 
العراق الذي دحر العدوان في حرب الثماني 
سنوات الدامية، رغم إن مظاهر الغل مازالت 
سارية بآثارها كالأوبئة المستوطنة في حياة 

العراقيين بسعيها مثلا إلى تحجيم نصب 
الشهيد في بغداد، أو إزالته من الوجود.

انقلاب الطائفيين على الطائفية اعتراف 
صريح ودليل اتهام وخيانة لفترة حكم 

انحدروا خلالها بالعراق إلى أسوأ بلدان 
العالم في استطلاعات مستوى العيش 

والأمن والخدمات. انقلابهم محاولة استباقية 
لاستقراء تبعات قانونية ودولية محتملة 

لن تُلغى بالتقادم إضافة إلى مقاصدهم 
الانتخابية.

مع قرب الانتخابات هناك من الميليشيات 
من يرمي السلاح في حضن دولة حزب الدعوة 

وهو متأكد أن السلاح ملك يمينه، وما عبارة 
”إن عدتم عدنا إلى الميدان“ حتى قبل إنجاز 

الانتخابات إلا إشارة مفتوحة لامتلاكهم 
مخازن سلاح الدولة.

هنالك أيضا من يرمي عباءة الدين 
والمذهب والطائفة، ليكتشف فجأة مناقبه 

المدنية في صناعة نظم سياسية ربما أبشع 
من النظام الديمقراطي لحكومات الاحتلال 
الذي لا يغادر عمليا المعنى الحرفي لنظام 

الدكتاتورية الطائفية.
لا عنوان لحزب الدعوة يتصدر قائمة 

انتخابية، ولا عنوان لأحزاب أخرى أو مجالس 
أو تيارات أو قوى مسلحة من زمن الخيانة 

العظمى في حربهم ضد الوطن الأم؛ ماذا يعني 
ذلك غير الالتفاف والمناورة على خيبة أمل 

العراقيين من البسطاء الذين خدعوا بالعويل 
الطائفي واستفاقوا على بلد منهار ومحطم 

تنتشر فيه معسكرات النزوح والتشرد، ويفتقد 
لأبسط مقومات الحياة.

١٥ سنة تجذّر فيها الفساد بمفاصل 
الدولة وإداراتها وتكتل للتستر على الجرائم 

والتهميش والإقصاء وتسقيط الكفاءات 
المهنية والعلمية والاحتراب بين الوزارات 

وعرقلة أداء المهمات المشتركة لأسباب حزبية 
وطائفية لا تخلو من شراء الذمم والمعلومات، 
مما أدى إلى نشوء حاشية مفسدين وحلقات 
تحمي بعضها في شبكات مستقرة رغم تغير 

الشخصيات في المناصب العليا.
دائما الحقيقة عند المواطن الذي يزداد 
فقرا أو يأسا، تكفي مراجعة إحدى دوائر 

الدولة لاستخراج وثيقة رسمية أو بحثا عن 
حل ما لمشكلة، ليطلع هذا المواطن على قاموس 

مصطلحات ما تحت طاولة الخدمة العامة، 
وليتعرف على طقوس وأنماط التسهيلات 

المقدّمة إليه.
المواطنون يتحوّلون إلى أسهم في بورصة 

الانتخابات المحدودة؛ ومهازل الأصوات 
كوميديا سوداء تضج بمظاهر مستعادة من 

تجوال القوات الأميركية في شوارع المدن 
وتوزيعهم الهدايا للأطفال لكسب ثقة الناس 

بهم بعد ما نتج عنهم من مآس لا تنسى.
أمام العراقيين اليوم هؤلاء الذين جربهم 

من عملاء الدرجة الأولى في قطار إيران 
الانتخابي، وعملاء الدرجة الثانية وباقي 

الفتات من عملية الاحتلال السياسية التي 
استدرجت في دورتها الانتخابية الحالية 

بعض من كنّا نتوسّم فيهم الكبرياء إلى أسوأ 
عملية تطبيع مع العملاء. عملية نتأسّى لما 

يجري فيها من تفاصيل ونداري بشدة وخوف 
على مصير ما تبقى من أصوات عراق عربي 
حرّ شهدنا لأهله بالبطولة والشهامة وبفطرة 

انتماء سليمة للوطن والأمة والإنسانية.
الانتخابات مستنقع آسن غاص العملاء 

في وحله حتى قبل عار دخولهم العراق 
مع قوات الاحتلال.. العراق وطن سليب لن 

ينتزع بصمت ٤ سنوات في دورات انتخابية 
متعاقبة، مقابل صمت يوم انتخابي واحد 
يستبق مفترق الطرق بين طرفين لن يلتقيا.

ماذا وراء انقلاب الطائفيين على الطائفية في العراق

انقلاب الطائفيين على الطائفية 

اعتراف صريح ودليل اتهام لفترة 

حكم انحدروا خلالها بالعراق إلى أسوأ 

بلدان العالم في مستوى العيش 

والأمن والخدمات
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{لا يمكـــن تخيل المدن العراقيـــة بطائفة واحدة أو عرق واحد، نحن اليوم ننشـــئ عراقا جديدا، 

ونبني دولة جديدة لا تفرق بين أبنائها}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

{ادعوكم إلى إنقاذ العراق عبر صناديق الاقتراع، لأنني قلق بشـــأن مســـتقبل العراق ومستقبل 

الأجيال الحالية، لا سيما أطفالنا الذين نشأوا في ظل الصراعات الفئوية والطائفية}.

مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

} يتزايد الحديث عن تنظيم عسكري 
جهادي جديد في شمال العراق يدعى تنظيم 

”الرايات البيضاء“. يرفع هذا التنظيم راية 
بيضاء يتوسطها رسم الأسد كشعار له. 

وتقدّر أعداد مقاتليه ببضعة مئات. بمقاييس 
التنظيمات الجهادية في سوريا والعراق 
التي نجحت بتجنيد عشرات الآلاف خلال 

السنوات الماضية، يعتبر عدد مقاتلي ”الرايات 
البيضاء“ صغيرا للغاية. ولكن، ضمن مقاييس 
حركات التمرد والحركات الجهادية قبل الربيع 

العربي، يمكن لبضعة مئات أن تمثّل تحديّا 
جديّا للحكومة العراقية ولوكلائها المحليين 

والدوليين بمرور الوقت.
يعتبر البعض أن التنظيم الجديد هو 

عبارة عن بقايا تنظيم داعش المهزوم. ضمن 
المعلومات الشحيحة المتوفرة، فإن قائد 

الرايات البيضاء، أحمد حكومة، كان عضوا 
في تنظيم القاعدة في العراق في ٢٠٠٤، ومن 

ثمّ في داعش في منتصف العام ٢٠١٤، وقد 
ترك داعش بسبب خلافات على الهدف الذي 

يقاتل من أجله التنظيم، أي إقامة الخلافة 
الإسلامية، والتكتيك العسكري المتبع. هكذا، 

بخلاف داعش الذي ركّز جهوده العسكرية 
منذ البداية في المدن الرئيسية، تتخذ الرايات 

البيضاء من الجبال والمرتفعات مقرّا لها.
وحتى لو لم يكن التنظيم الجديد امتدادا 

لتنظيم داعش، فإن أهم ما يجمعهما هو 
الظروف السياسية التي أنتجت كلا منهما. 

هنالك تاريخ من الاضطهاد السياسي 
والاجتماعي للبيئة السنية بعد الغزو 

الأميركي للعراق، وهو ما جعلها بيئة خصبة 
جدا لنموّ حركات تمرّد اتخذت شكل الجهادية. 
مكّنت تلك الظروف تنظيم داعش لا من البروز 

فقط، بل من تبوّأ مكانة استثنائية في تاريخ 
الحركات الجهادية وعلينا أن ننتظر لنرى 
كيف ستخدم تلك الظروف تنظيم الرايات 

البيضاء وما إذا كان سيستفيد منها لإنشاء 
ظاهرة جديدة راسخة ومستدامة. ولكن، 

الأكيد هو أن الدولة العراقية الحالية، المتسمة 
بالطائفية والعدوانية، ستواصل توفير كل 

شروط المظلومية السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية لتوليد حركات التمرّد وإعادة 

إحياء من يوشك على الموت منها.
ويبدو السؤال مشروعا حول إمكانية 

نجاح تنظيم الرايات البيضاء. على صعيد 
أعداد المقاتلين لا تزال أعدادهم صغيرة. ورغم 

أن التنظيم الجديد باشر القيام بعمليات 
عسكرية تشبه حرب العصابات وذلك بتوجيه 

ضربات خاطفة وزرع الألغام لاستهداف 
سيارات وقافلات محددة تابعة للحكومة 

العراقية، لا يزال صدى تلك العمليات هزيلا. 
كما أنه من المتوقع ضعف مستوى التجنيد 
الشعبي بعد تجربة السنوات الماضية التي 

قاد فيها تنظيم داعش شبان غاضبين من 
المجتمع السنّي للتدمير الذاتي والانتحار.

ولكن التنظيم الجديد لا يبدي رغبة كبيرة 
بالصعود السريع، ولا يستعجل اجتذاب 

أعداد كبيرة من المقاتلين. ويبدو ذلك واضحا 
من عدم افتعال ضجة أو تضخيما إعلاميا 

كما كان يفعل تنظيم داعش. بالنسبة للأخير، 
كانت الحرب النفسية والإعلامية جزءًا هاما 
في استراتيجية تجنيد عشرات الآلاف حيث 

ساهمت برسم صورة استثنائية له في وسائل 
الإعلام. ليس لدى تنظيم الرايات البيضاء، 

بالمقابل، أي مؤسسات إعلامية خاصة وهو ما 
يزيد من الغموض الذي يحيط به.

هكذا، لا يرتبط معيار النجاح بالتطور 
السريع أو الانفجاري كما حدث مع تنظيم 

داعش. فذلك كان تطورا استثنائيا في ظروف 
تاريخية خاصة مكّنت داعش من اجتذاب 

أكثر من ثمانين ألف مقاتل في العام ٢٠١٥. إن 
معيار نجاح التنظيم الجديد هو مجرد البقاء 

المحدود في مناطق جبلية وعرة، وخوض 
حرب طويلة المدى مع الحكومة العراقية 

وكسب الدعم السياسي لشرائح من السكان.
سوف يُعتبر التنظيم ناجحا في حال 

تمكّن من تحدي إعلان ”النصر على الإرهاب“ 
من قبل الحكومة العراقية والولايات المتحدة. 

وهو ما يؤكد من جديد أن تحويل التصدي 
للإرهاب إلى مسالة أمنية بحتة دون اعتبارها 

أولا وأخيرا مسألة سياسية تتعلق بشرعية 
الدولة وبالشروط السياسية والاجتماعية 

الواقعة على سكان تلك الدولة، لن يقود إلا إلى 
نسخ جديدة من الحركات الجهادية.

لا يملّ التاريخ الحديث للعراق بعد الغزو 
الأميركي من إعادة نفسه. نذكر أنه مع مقتل 
أبومصعب الزرقاوي في العام ٢٠٠٦، أعلنت 

القوات الأميركية هزيمة تنظيم القاعدة 
في العراق. ما بدا هزيمة ساحقة للتنظيم 

وتوطيدا لأركان دولة عراقية مستقرة مهد في 
حقيقة الأمر الطريق لخلق تنظيم جديد أكثر 

شراسة، وأكثر قدرة على التعبئة والقتال، ولا 
يقتصر طموحه على العراق فقط وإنما يمتد 

ليطاول كل بلاد الشام وهو تنظيم داعش. 
ومع هزيمة تنظيم داعش في نهاية العام 
الماضي، قد يكون تنظيم الرايات البيضاء 

هو الوريث الجديد لا للتنظيم المتطرّف، بل 
للشروط السياسية والاجتماعية التي أنتجته 

وتواصل إنتاج حركات التمرّد.

داعش يعود بالرداء الأبيض

مع هزيمة تنظيم داعش في نهاية 

العام الماضي، قد يكون تنظيم 

الرايات البيضاء هو الوريث الجديد 

لا للتنظيم المتطرف، بل للشروط 

السياسية والاجتماعية التي أنتجته 

وتواصل إنتاج حركات التمرد

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري



آراء

} تُؤرقنا مشاهد الدماء في كل أقطارنا 
العربية، التي تعيش تحت أوزار حروب 

تداخلت فيها أحقاد الداخل، مع تنفيذ قوى 
خارجية لمخططاتها لأجل تحقيق مصالحها، 
ولا شك أن تلك المشاهد هي أشدّ وطأة على 
أهلها المرابطين على الأرض، ومع ذلك هناك 

صناعة للتاريخ في دولنا، تاريخ متجه 
نحو محطات التغيير الكبرى في المصير 

البشري على ما في هذا التغيير من نتائج 
دامية وسلبية في الوقت الراهن، انطلاقا من 

مسألتين تشتركان في إمكانية بعث الأمل 
لإنقاذ دولنا، هما: العودة للحياة من جديد 
عبر مراحل التاريخ المختلفة، والقدرة على 

المقاومة.
فبالنسبة لما يمكن تسميته بالعودة 

التاريخية إلى الحياة من جديد، فإن تجاربنا 
نحن العرب، كما هي تجارب الكثير من دول 

العالم، تؤكد أن عودة الدول، قوية ومستقرة، 
هي أمر ممكن الحدوث، بحيث تشكل حماية 
لأهلها، مع تطور الوعي السياسي وصلابة 

المجتمع.
أما بالنسبة للقدرة على المقاومة، فإن 

المحاولات التي تبذل من أجل تكريس ثقافة 
”النسيان الوجودي“ ونشر ”سياسة العجز“ 
عن الخروج من الأزمة أو الكارثة أو المأزق 

عبر استراتيجيات مدروسة وثابتة وتكتيكات 
متغيرة، لا يمكن تحقيقها إلا إذا تم القضاء 

على الشعب المستهدف نهائيا وبشكل مباشر، 
وهذا ليس هو المصير الحتمي للعرب، على 

ضوء ما تعرضوا له في الماضي، وفي ظل ما 
يواجهونه اليوم من مشاريع تقسيم وتجزئة 

وتفكيك.
في الحالات العربية الراهنة ذات الطابع 

المأساوي لدول تسعى للتغيير بمزيد من 
تعميق الأزمة، تتبدّى لنا مسألتان هامتان، 

تعمل قوى داخلية وخارجية من أجل 
تحقيقهما مهما كانت التكلفة.

الأولى: العمل من أجل التسليم بأن 
الأزمات الدموية، وبغضّ النظر عن خلفياتها 

وأهدافها، قدرا محتوماً، والثانية الحيلولة 
دون ظهور فكر واع وراشد يحمل بذور 

التغيير. 
المسألتان لم تتحققا في الدول العربية 

التي تعيش الحروب رغم وجود يأس 
جماعي، وهو أكثر انتشارا بين أوساط 

السياسيين وأصحاب رؤوس الأموال، ويعود 

السبب في ذلك لوجود أنفس حية متعلقة 
بالبقاء وبالتغيير انطلاقا من ثلاث أبعاد، 

أولها: ذاكرة جماعية تذهب بعيداً في التاريخ 
مستحضرة انتصاراته الماضية بما يمثّله 
لها من رصيد داعم في الحاضر. وثانيها 
قناعات حاضرة ترى أن شدة الأزمة تَشي 
بنهايتها. وثالثها أن إرادة التغيير التي 

حاربت الاستعمار حتى أخرجته، وقاومت 
الأنظمة القائمة حتى أسقطتها، تواجه اليوم 

مختلف مظاهر الإرهاب في حرب وجودية 
وقيمية قادرة على ترجيح الكفة لصالح كسب 

الحروب الراهنة، والحالة الليبية خير مثال 
على ذلك.

ليبيا، حيث الغياب الكلّي للدولة، تمُثل 
اليوم مأساة بكل المقاييس إذا نظرنا إليها 
من ناحية التكلفة البشرية والمادية للحرب 

الدائرة هناك، في إطار سياق دولي عام 
لإغراق العرب دولة تلو الأخرى في مشكلاتها 

الداخلية، وإدخالها في صراعات حول 
السلطة تبدأ بسؤال من يحكم من ولا تنتهي 

بإشكالية من يفتي لمن في مسائل الدنيا 
والآخرة؟

لكن إذا تعمّقنا في دراسة تفاعل الشعب 
الليبي مع الأحداث الدامية، نجده صانعا 

للأمل رغم الغياب الكامل لسلطة الدولة 
وحمايتها، ومن يتابع المنجز الليبي هذه 
الأيام في مختلف مجالات الإبداع الفكرية 

والأدبية والعلمية يدرك على الفور أن ليبيا 
ليست دما فقط، رغم القتل اليومي وتوسع 

مساحة الإرهاب، مع أن الإعلام يعتبرها 
بؤرة الأشرار، وبالتي على القوى صاحبة 
المصلحة أن تتدخل للقضاء عليهم، وزرع 

الخير الذي تراه ومنه تقسيم ليبيا إلى ثلاث 
دويلات على الأقل، تحمي كل واحدة منها 

نفسها إن استطاعت، مادامت المعطيات تشير 

إلى صعوبة إن لم تكن استحالة عودة ليبيا 
إلى سابق عهدها، ويمكن تدويل المناطق 

البترولية، وبالتالي حمايتها من طرف 
الشركات الدولية العابرة للقارات.

لكن السؤال هنا: لماذا التركيز على ليبيا 
مع أن دولا عربية تواجه نفس المصير كما 

هي سوريا واليمن والعراق، وأخرى تشترك 
معها في أحداثها المأسوية لجهة زيادة 

العمليات الإرهابية، وإن بدرجة أقل كما هو 
الأمر في مصر؟

الوقوف عند ليبيا في هذا المقال، ليس 
باعتبارها تمثّل الدول العربية المتأزمة، 

ولا لأن وضعها ازداد سوءا، وإنما لسببين 
رئيسيين: الأول: النسيان، المقصود أو غير 
المقصود، مقارنة بما يحدث في دول أخرى، 
حتى بدت الحرب الأهلية فيها كأنها حياة 

يومية عادية طبيعية، وليست نتاج قوى 
الشر في الداخل والخارج مصحوبة بإعلام 

قاس وصاخب، خاصة على مستوى المرئي، لا 
يرافق بعمد أو بغيره الليبيين في مواجهتهم 

للفتن الداخلية بقوة الإيمان وببذل جهود 
رة لإخراج بلادهم من أزمة وجودية قبل  مُقَدَّ

أن تكون سياسية.
مع أن الليبيين اليوم يعيدون تذكير 

العالم كله بإسهاماتهم في الحضارة 
الإنسانية قديما، وبدورهم الفاعل في 

محيطهم المغاربي، وعلى مستوى الأمة 
العربية.

والسبب الثاني أن ليبيا اليوم تعتبر 
منطقة صراع ونفوذ لحسم صراع دولي 

واسع بين عدة أطراف، متداخلة ومتقاطعة 
في مصالحها. على أرضها اليوم تتقاتل 

الجماعات الإرهابية مثل تنظيم داعش 
والقاعدة مع الدول الكبرى في العالم، 

وتتقاتل دول ذات مصالح من حلف الناتو 
مثل تركيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا في ما 

بينها، وتتناحر دول عربية أخرى موجودة 
على الأرض، أو داعمة لأطراف بعينها، وفيها 
تطارد الولايات المتحدة الجماعات الإرهابية، 

وتحاول توسيع مجال وجودها العسكري 
والاستخباراتي، وتعمل روسيا على اللحاق 

بها، وفيها أيضا صراع جماعات الإسلام 
السياسي مع من بقي صامدا من التيار 

الوطني.
ليبيا اليوم تمثل صراعا بين العرب 

والعرب، وبين الدول الغربية وشريكاتها في 
مناطق النفوذ، وبين الإسلاميين وشركائهم 

في الإرهاب، وبين دول الجوار، وكل هذه 
الأنواع من الصراع ضحيتها الليبيين، ومع 

ذلك فليبيا اليوم ليست دما فقط. إنها تصنع 

الأمل بعمل ووعي أبنائها لتقول للعالم لا 
أزال حية وسأبقى، وكل منجزات الليبيين، 
حتى تلك التي صاحبتها الموت والفجيعة 
والألم أو كرست الأخطاء والانهيار، تؤكد 
على عودة قريبة، حتى لو رآها الآخرون 

مستحلية أو بعيدة.

ليبيا.. عمق الأزمة لم يوقف صناعة الأمل

{من السابق لأوانه التعبير عن أي موقف بخصوص مشروع قرار مجلس الأمن المتعلق بالقضية 

الوطنية، والأمر ما زال موضوع تداول ونقاش على مستوى مجلس الأمن}.

مصطفى الخلفي
الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية

{ســـيعتبر اللقاء بين ترامب وماكرون ناجحا إذا أنصت الرئيس الأميركي وتبين له أن الأوروبيين 

يقفون جنبا إلى جانب، لكني أحذر من المبالغة في التوقعات}.
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} لم تسفر زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون إلى الولايات المتحدة عن نتائج 

ملموسة حيال ملفات اتخذ فيها الرئيس 
دونالد ترامب قراراته (اتفاقية التغيير 

المناخي ورفع الرسوم الجمركية) أو سيتخذها 
قريبا (الاتفاق النووي الإيراني). لكنها 

دبلوماسية فن الممكن والمخاطبة وتدوير 
الزوايا في لحظة دولية حرجة تبرز فيها 

فرنسا بمثابة أفضل حليف لأميركا. لكن ليس 
من الأكيد أن ماكرون نجح في التأثير على 

دونالد ترامب أو في إدارة العلاقة السياسية 
معه أو التأقلم مع المزاج الترامبي في علاقة 

شخصية خاصة يصعب الرهان عليها.
لم يتردد الرئيس الفرنسي السابق 
فرنسوا هولاند في تقييم زيارة خلفه 

إيمانويل ماكرون إلى واشنطن، واعتبر أن 
الغلبة كانت لدونالد ترامب من ناحية الشكل 

الممهد للمضمون. ربما تذكر هولاند مستشاره 
السابق ماكرون عندما نصحه يوما بقيادة 

المستشارة أنجيلا ميركل عند رقصهما 
التانغو من أجل أن يبلور معها ميزان القوى 

لمصلحته. وبالفعل في مهرجان العناق 
واللمسات بالأيادي الذي شهدته زيارة الدولة 
التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى الولايات 

المتحدة، كانت فعلا ”دبلوماسية التانغو“ التي 
سعى فيها ترامب للبروز بمظهر أبوي وبمن 
يقود الثنائي بالشكل، لكن خطوات الطرفين 

كانت محسوبة في هذه ”الرقصة“ أمام رأيهما 
الداخلي والعالم. وإذا كان ماكرون قد ربح 

المبارزة الثقافية وإتقان فن التواصل خاصة 
في خطابه أمام الكونغرس أو في حواره مع 

طلاب جامعة جورج تاون، لكن ترامب بدا في 
المؤتمر الصحافي مع ماكرون رجلا للأعمال 

يغلب الأرقام على ألف باء الخطاب السياسي، 
وسيكون الأهم انتظار الخطوات اللاحقة 

لتلمس الحصاد السياسي للحملة الماكرونية 
خاصة موعد ١٢ مايو بخصوص الاتفاق 

النووي الإيراني.
مع اقتراب الذكرى الأولى لوصوله إلى 

قصر الإليزيه لم تكن حسابات السياسة 
المحلية غائبة عن هذا التكتيك الإعلامي في 

الاستعراض الأميركي، حيث بدا ماكرون 
وكأنه يحاول تجميع عناصر تسويق موقفه 

من خلال شبابه، وتكلمه بسهولة للغة 
الإنكليزية وصراحته غير المعهودة دبلوماسيا 

وتنميقه اللفظي، ما سمح له باكتساب هالة 
الضيف المثالي للبرامج الحوارية الأميركية، 

لكن الأهم يكمن في العمق وليس في المظهر إذ 
أن هناك حدودا غير واضحة بين الجرأة في 

الدفاع عن موقف، وبين افتراض التوصل إلى 
نتيجة. وأوضح مثال على ذلك الموقف المعلن 

من الصفقة النووية الإيرانية.
يدافع ماكرون عن اتفاق دفعت لإبرامه 
إدارة باراك أوباما وكان برأيه حلا وسطا 

مع طهران، بينما لا ينفك ترامب عن إدانته 
ويرجح أن يرفض تجديده في ١٢ مايو بالرغم 

من الوساطات الأوروبية وبعض العروض 
الإيرانية. وحسب مصدر متابع سيقوم ترامب 

بهذه الخطوة لأن حصاده متواضع جدا منذ 
وصوله إلى البيت الأبيض، وهو بحاجة قبل 

انتخابات نصف الولاية أن يبدو متمسكاً 
بوعوده الانتخابية ومراعاة جمهوره والتركيز 

على ”عظمة دوره القيادي وموقع أميركا“. 
للتغلب على الفجوة بين الموقفين الأميركي 

والفرنسي، وافق ماكرون وترامب على اقتراح 
التجاوز في البحث عن اتفاق جديد، مع كل 
الغموض الذي يميز هذا النوع من المسعى: 
يريد الرئيس الفرنسي بناء بيت جديد على 

الأسس الحالية، بينما يريد نظيره الأميركي 
هدم هذا البيت من دون قيود.

على صعيد أوسع، ستكون مسألة إعادة 
التفاوض محفوفة بالمخاطر لأنه يتوجب أن 

يقتنع ويأتي الآخرون من المعنيين أي روسيا 
والصين وحتى الاتحاد الأوروبي. أما بالنسبة 
للإيرانيين فإنهم يعارضون ذلك، ومن الواضح 

أنه رغم تهويل حسن روحاني وعروض 
محمد جواد ظريف، يرفض صاحب القرار أي 

المرشد الأعلى أيّ تنازل ويعتبر البعض أن 
تقويض الاتفاق هو لمصلحتهم وذلك لترتيب 
البيت الداخلي ضد الاحتجاجات، ومن أجل 

رمي مسؤولية الفشل الاقتصادي على ترامب 
والغرب، ومن ضمن حملة التهافت للحفاظ 
على الاتفاق النووي يتم تمرير أخبار عن 

تشدد منتظر في حال الإلغاء وعن احتمال قيام 
حكومة من الحرس الثوري بديلا عن روحاني.
يمكن لماكرون أن يقول إنه وضع كل ثقله 

في أروقة السياسة الأميركية من أجل التوصل 
إلى اعتدال في مواقف ترامب في أكثر من 

ملف، نحو اعتماد مقارباته عن رفض الحرب 
التجارية بين الحلفاء وعن الدبلوماسية 
المتعددة الأطراف وعن المقاربة الشاملة 

لأوضاع الشرق الأوسط والدور الإيراني فيه. 
لكن التسويات المبتورة ستكون سيفا ذا حدين 

ويمكن أن تؤدي إلى اعتدال الموقف الأميركي 
ويمكن أن تشكل مفتاحا للتصعيد في عالم 

أكثر خطورة ومن دون رجال عظماء.

دبلوماسية التانغو

د.خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك- باريس

خالد عمر بن ققه

ُ

كاتب وصحفي جزائري

ملف الصحراء يضع علاقات روسيا والمغرب على المحك

} التحديات الجديدة التي تواجه ملف 
الصحراء المغربية تتجلى في الانقسام 

الحاصل داخل مجلس الأمن الدولي 
خصوصا بين الولايات المتحدة وبريطانيا 

مع روسيا، انقسام أبان عنه موقف موسكو 
عندما اقترحت بصفتها عضوا دائما في 

مجلس الأمن، إدخال تعديلات على صيغة 
مشروع قرار أممي حول الصحراء المغربية، 

وهو سلوك سياسي لم تكن لتقوم به لولا 
أنها تود الضغط به على المغرب وأصدقائه 

لكسب عدة نقاط تموقع سياسي ودبلوماسي 
واقتصادي في شمال أفريقيا وغربها.

وتزامن موقف روسيا الاتحادية تجميد 
التصويت على مشروع قرار الأمم المتحدة 

داخل مجلس الأمن، وتأجيله إلى نهاية 
الشهر، مع تعيين شوفاييف فاليريان 

فلاديميروفيتش، سفيرا فوق العادة من 
طرف فلاديمير بوتين، وهي خطوة تكتيكية 

لإعطاء الفرصة للسفير الجديد لإعادة تعريف 
العلاقات المغربية الروسية على المستويات 

السياسية والدبلوماسية والاقتصادية 
والأمنية.

وسبق للسفير الجديد أن عمل بين عامي 
1995 و1998 مستشار سفير روسيا في المملكة 

المغربية، بالإضافة إلى تخصصه الأكاديمي 
في شؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط، 
ما يعني أنه يمتلك بعض مفاتيح معادلات 
الحرب والسلام بهذه المنطقة، إلى جانب 

توفير موسكو إمكانيات غير اعتيادية لأداء 
مهمته التي تفوق ما كان للسفير السابق.

وكان السفير السابق فاليري فوروبيوف، 
قد وصف العلاقات بين موسكو والرباط 

بالجيدة والمتينة، وأن الروابط القائمة بين 
البلدين لم تشهد أي مشكل أو أزمة، وهي 

علاقات يعمل اللوبي المناهض لتقارب روسيا 
والمغرب منذ عام 2016 لتحجيمها وتوتير 

العلاقات البينية.
ونرى أن تعيين السفير فوق العادة في 

ظروف جد دقيقة تمر بها المنطقة، وهو الذي 
عمل سفيرا لدى ليبيا في الفترة بين 2004 

و2008، وفي العراق بين 2008 و2012، سيكرّس 
طموح بلاده داخل منطقة حوض البحر 

المتوسط وبالخصوص داخل ليبيا مستفيدا 
من خبرته الدبلوماسية المتراكمة وثقة 

الدوائر العليا فيه.
فإلى جانب الصلاحيات الموسعة المخولة 

للسفير الجديد، فلدى فلاديميروفيتش 
التجربة السياسية والدبلوماسية والحكمة 

التي تقتضي منه التعامل مع ظروف 
مستجدة تضع علاقات روسيا والمغرب على 

المحك وحتمت تواجده بهذه الصفة، ومن 
تلك الظروف أن الحرب في المنطقة يمكن أن 
تشعلها بوليساريو بدعم جزائري ومسألة 

تسليح الجبهة بعتاد روسي.
ونجد أن وقوف روسيا ضد بعض 

النقاط في مشروع القرار الأميركي الخاص 
بالصحراء والذي عبّر عن قلق كبير إزاء 

خروقات بوليساريو داخل المنطقة العازلة، 
هو محاولة للضغط على الولايات المتحدة 

وفرنسا أساسا من خلال ملف الصحراء 
وتعقيداته العسكرية والأمنية في غرب 

المتوسط للاستجابة إلى ما يتطلبه تعزيز 
النفوذ الروسي بشرق المتوسط بكل 

امتداداته العسكرية والطاقية والدبلوماسية.
ولهذا لا بد من التذكير أن موسكو كانت 

قد وقفت عام 2013، ضد المقترح الأميركي 
القاضي بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم 
المتحدة للصحراء ”المينورسو“، لتشمل 

حقوق الإنسان، وهو موقف نقرأه من الجانب 
البراغماتي والواقعية السياسية، إذ يرتبط 

بمصلحة روسية ذاتية بتخوفها من استغلال 
نفس المدخل الحقوقي داخل مجلس الأمن 

للتأثير على نفوذ موسكو داخل مناطق آسيا 
الوسطى والقوقاز.

ويصب هذا التعقيد في الرؤى 
والحسابات بين القوى الكبرى المتنافسة في 
تحديد مناطق النفوذ التي بدأت في التشكل 
منذ عام 2001، في ما قاله الأمين العام للأمم 
المتحدة بأن مجلس الأمن الدولي لا يعكس 
الآن توازن القوى في العالم ولا يتفق مع 

الوضع الراهن، معبّرا عن اعتقاده أن بعض 
الدول تسيء استخدام حق الفيتو، مشيرا 

إلى أن الإصلاح الشامل للأمم المتحدة لا 
يمكن تحقيقه دون تغيير عمل مجلس الأمن.

وجاء موقف موسكو داخل مجلس الأمن 
في وقت اجتمع فيه وزراء خارجية الدول 

الصناعية الكبرى السبع في مدينة تورونتو، 
لدراسة موضوع روسيا وأزمة شبه جزيرة 

القرم، حيث أكد وزير الخارجية البريطاني، 
بوريس جونسون على تشكيل مجموعة 

تابعة لـ”G7“ تدرس سلوك روسيا الضار بكل 
مظاهره، سواء في مجال الحرب الإلكترونية 

أم تشويه المعلومات أم محاولات الاغتيال، 
والتصدي له بشكل جماعي.

ولكسر أي حصار محتمل عملت روسيا 
على التوجه نحو أفريقيا بنفس اقتصادي 

وتجاري لا أيديولوجي، وراهنت على تموقع 
داخل أسواق القارة السمراء إلى جانب 
لاعبين آخرين كالصين، وباعتبار المغرب 
أضحى رقما مهما في معادلة العلاقات 

الجيوسياسية بالمنطقة فإن روسيا تحاول 
استغلال صوتها داخل مجلس الأمن للضغط 

على الرباط أكثر في هذا الجانب.
وتبادل كل من نائب وزير الخارجية 

الروسي سيرغي فيرشينين وسفير المغرب 
في موسكو عبدالقادر لشهب، العلاقات بين 

البلدين والوضع في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، مناقشات سياسية شملت التعاون 
بين البلدين في الملفات الحساسة المرتبطة 
بالأمن ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة 
وموقف موسكو من قضية الوحدة الترابية 

للمملكة.
ويصل حجم التبادل التجاري بين المغرب 

وروسيا إلى 2.5 مليار دولار ومع بلدان 
جنوب الصحراء الكبرى، بما يقارب 3.5 

مليار دولار، ضمن رقم معاملات يصل إلى 
13.8 مليار دولار سنويا بين روسيا وأفريقيا، 

وهو ما يجعل مؤشرات التجارة والتعاون 
الاقتصادي غير مشجعة مع القارة الأفريقية. 

ولهذا يقول الباحث الرئيس في معهد أفريقيا 
التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أندريه 

أورنوف، إنه لا يمكننا الطموح بمكان بارز 
في أفريقيا، ولا يمكننا التنافس على قدم 

المساواة مع الأميركيين أو الصينيين، مؤكدا 
أن العلاقات تتطور شيئا فشيئا.

وهذا معناه أن روسيا ستعمل على 
اختيار مداخل جغرافية كنقط ارتكاز في 
معركة التواجد داخل أفريقيا، ورغم أن 

المغرب مؤهل سياسيا واقتصاديا وجغرافيا 
لهذه المهمة، كما يرى خبراء استراتيجيون 
روس، إلا أن موسكو تعترضها عدة عراقيل 
منها عدم موافقة قوى إقليمية ودولية على 

أي قاعدة عسكرية في غرب حوض المتوسط 
سواء بالجزائر أو ليبيا أو المغرب.

ولكي يكون المغرب محورا أساسيا 
في علاقات دولية منفتحة وأكثر عملية 

وبراغماتية وقع مع روسيا منذ عام 2002 
وإلى غاية 2016 عدة اتفاقات في مجالات 

متعددة، تشمل التعاون الاقتصادي والتجاري 
وفي مجال التنقيب عن الهيدروكربونات 

واستثمارات في مجال الطاقات المتجددة، إلى 
جانب المجالات العسكرية والأمنية ومحاربة 
التطرف، وتهتم روسيا بشكل كبير بالوضع 
بمنطقة الساحل والصحراء داخل منظومة 

الأمن بالقارة الأفريقية.
النقطة الأساسية التي تؤرق بال روسيا 

هي الإرهاب حيث تعاني موسكو من قلق 
الجهاديين العائدين من بؤر التوتر في كل 

من سوريا والعراق وليبيا، الشيء الذي 
يجعلها تضغط على المغرب بكل الوسائل 

لتكون شريكا بامتيازات خاصة في ما يتعلق 
بتنظيم تعاون متقدم لمكافحة الإرهاب وتبادل 
المعلومات والخبرات والتقنيات والتحقيقات 
في ملفات بعينها، وكذا في ما يتعلق بتمويل 

الأفراد والمنظمات والخلايا الناشطة على 
مستوى حوض البحر المتوسط والساحل 

والصحراء.
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محممحمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي

وقوف روسيا ضد بعض النقاط 

في مشروع القرار الأميركي الخاص 

بالصحراء، هو محاولة للضغط على 

الولايات المتحدة وفرنسا من خلال 

ملف الصحراء وتعقيداته للاستجابة 

إلى ما يتطلبه تعزيز النفوذ الروسي 

بشرق المتوسط

إذا تعمقنا في دراسة تفاعل الشعب 

الليبي مع الأحداث الدامية، نجده 

صانعا للأمل رغم غياب سلطة الدولة، 

ومن يتابع المنجز الليبي هذه الأيام في 

مختلف مجالات الإبداع يدرك أن ليبيا 

ليست دما فقط رغم القتل اليومي 

وتوسع مساحة الإرهاب
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خطة موريتانية جديدة

لتحفيز النمو الاقتصادي
الموريتانـــي  البرلمـــان  أقـــر   - نواكشــوط   {
الحكومـــة  وضعتهـــا  جديـــدة  اســـتراتيجية 
لتحفيز التنمية وتحســـين الظروف المعيشية 
للمواطنين ورفع معدل النمو الاقتصادي الذي 

يعاني منذ سنوات.
وتستهدف الخطة تحديد مسار السياسات 
الاقتصادية للبلاد حتى العام 2030، وتتمحور 
حول 3 مرتكزات اســـتراتيجية، سيتم تنفيذها 
عبر خطـــط عمل تنمويـــة خمســـية، لتحقيق 
الاســـتقرار الاقتصادي وتعميـــق الإصلاحات 

القطاعية وحماية البيئة بشكل مستدام.
وقـــال وزيـــر الاقتصـــاد والماليـــة المختار 
ولد أجاي، أمـــام البرلمان إن ”الاســـتراتيجية 
الوطنيـــة للنمو المتســـارع والرفاه المشـــترك، 
حازت على قبول جميـــع الفاعلين الحكوميين 

وغير الحكوميين والشركاء الدوليين“.
وأوضح أن ”الاســـتراتيجية تراعي ضمن 
توجهاتها أجندتـــي 2030 و2063 حول التنمية 
المســـتدامة“. وقـــال إن ”هذه الاســـتراتيجية 
تقوم علـــى مرتكـــزات متكاملـــة لتحقيق نمو 
قوي والنهوض برأس المال البشـــري وتعزيز 

الخدمات وتثبيت الحوكمة الرشيدة“.
وتعانـــي موريتانيـــا من أزمـــة اقتصادية 
مزمنة جعلها تلجأ مرارا للاقتراض الخارجي، 
في ظل ركود محـــركات النمو، إلى جانب تأثر 

القطاع الزراعي بظاهرة الجفاف.
وكان ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير 
العـــام لصنـــدوق النقد الدولي، قـــد قال خلال 
زيارتـــه لنواكشـــوط فـــي فبرايـــر الماضي، إن 
”ديـــون موريتانيا مرتفعة إلـــى حد كبير وذلك 

بالنسبة إلى حجم اقتصادها“.
وأوضـــح ولد أجاي حينها أن ديون البلاد 
وصلت في نهاية 2015 إلى 3.83 مليار دولار، ما 
يمثل 78.6 بالمئة من الناتج الإجمالي باستثناء 
ديون الكويت، وإذا أخـــذ بعين الاعتبار القيم 

المحدثة فستصل النسبة إلى 58 بالمئة فقط.
وضخـــت الحكومة مع مطلع العام الجاري 
عملة جديدة بعد شطب صفر من قيمة الأوقية 
لتصبح الورقة النقدية فئة 10 أوقيات، تساوي 
أوقيـــة واحدة إلى جانب عدد مـــن الإجراءات 

المالية الجديدة.
ونفى محافـــظ البنك المركـــزي عبدالعزيز 
ولد الداهي في ديســـمبر الماضي شائعات عن 
خفض قيمة الأوقية، مؤكدا أن القدرة الشرائية 

للمواطنين لن تتأثر.

قفزة في الصادرات المصرية منذ بداية العام الجاري
حققت الصادرات المصرية قفزة  } القاهــرة – 
كبيـــرة منذ بدايـــة العام الحالـــي، في خطوة 
تؤكد جدوى الإصلاحات التي تنفذها القاهرة 

للخروج تدريجيا من الأزمة الاقتصادية.
وقالـــت وزارة التجـــارة والصناعـــة فـــي 
بيـــان أمس إن صادرات البلاد ”زادت بنســـبة 
15 بالمئـــة خلال الربع الأول من الســـنة المالية 

الحالية“، التي تنتهي في 30 يونيو المقبل.
ولـــم يشـــر البيان إلـــى حجم الـــواردات، 
لكنه أشـــار إلى أن العجز في الميزان التجاري 
ســـجل تحسنا بنحو 2 بالمئة دون الإشارة إلى 
قيمته، بينما تحدث عن نمو في حجم التجارة 

الخارجية بنسبة 8 بالمئة.
وجـــاء الإعـــلان بينمـــا تســـعى الحكومة 
إلـــى تعزيز إيرادات البـــلاد المالية، عبر زيادة 
الحصيلـــة الضريبية، التي تتـــم عبر قناتين، 

إحداهما توسيع القاعدة الضريبية وتحسين 
الجباية، والثانية زيـــادة الضرائب المفروضة 

على الدافعين.
وقـــال طـــارق قابيـــل، وزيـــر التجـــارة إن 
”الزيـــادة التي حققتهـــا الصـــادرات المصرية 
للأسواق الخارجية ســـاهمت في زيادة حجم 
التجارة الخارجية خلال الربع الأول إلى 21.26 
مليـــار دولار مقارنـــة مع نحـــو 19.5 مليارات 

دولار في الفترة نفسها العام الماضي“.
وقال إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة 
للرقابة على الصـــادرات والواردات إن ”قائمة 
أهـــم الأســـواق التي اســـتقبلت الصـــادرات 
المصريـــة خـــلال الربع الأول من 2018 شـــملت 
تســـع دول في مقدمتها الإمارات والســـعودية 
والولايـــات المتحدة وألمانيا وروســـيا وتركيا 

وبريطانيا.

كما أشـــار إلـــى انخفـــاض ملمـــوس في 
الـــواردات المصرية مـــن بريطانيـــا وإيطاليا 

والإمارات بنسبة انخفاض بلغت 27 بالمئة.
وقـــال قابيل إن الصـــادرات غير البترولية 
ارتفعت إلى 6.32 مليار دولار، مقارنة مع 5.52 

مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2017.
وأشـــار إلى أن تســـعة قطاعـــات إنتاجية 
حققت أعلـــى معدل زيادة في الصادرات خلال 
الربـــع الأول، مـــن بينها قطاعـــات الصناعات 
الكيمياويـــة والأســـمدة والملابـــس الجاهـــزة 
والصناعات الهندســـية والمفروشـــات والغزل 

والنسيج.
وكان البنـــك المركزي المصـــري قد ذكر في 
بيـــان الشـــهر الماضـــي أن العجز فـــي ميزان 
المعامـــلات الجارية هبط بنحـــو 64 بالمئة إلى 
3.4 مليـــار دولار في النصف الأول من الســـنة 

الماليـــة 2017-2018، مقارنـــة مع عجـــز بلغ 9.4 
مليار دولار قبل عام.

وعزا المركزي هبوط عجز ميزان المعاملات 
الجارية إلى ”اســـتمرار التعافـــي في مصادر 
الدخل القومي الرئيســـية وخاصة الســـياحة 
وتحويلات المصريـــين العاملين بالخارج“ إلى 

جانب الصادرات السلعية.
وتستهدف القاهرة تحقيق فائض أولي في 
موازنة 2017-2018 الحاليـــة بنحو 0.3 بالمئة. 
وقـــد حققت بالفعل فائضـــا أوليا بحوالي 0.2 
بالمئة في أول ســـتة أشـــهر من الســـنة المالية 

الحالية.
وتعـــول الحكومـــة علـــى أن يســـاهم قرار 
تحريـــر ســـعر صـــرف الجنيـــه في تحســـين 
تنافســـية منتجاتها بالخـــارج، وفي مضاعفة 
الصادرات من 19 مليار دولار في 2016، إلى 34 

مليار دولار بحلول 2020.
وقالت وزارة المالية في وقت سابق من هذا 
الشـــهر إن ”الحكومة تستهدف تحقيق فائض 
أولي بـ2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 
موازنـــة 2018-2019“. والفائض الأولي يعني 
أن إيـــرادات الدولة تغطـــي مصروفاتها دون 

احتساب فوائد الدين.
وكان وزير المالية عمرو الجارحي، قد أعلن 
مؤخرا اســـتهداف بلاده رفـــع قيمة الحصيلة 
الضريبيـــة إلـــى 18 بالمئة من النـــاتج المحلي 
الإجمالي، مقابل 14 بالمئة حاليا، دون أن يحدد 

موعدا زمنيا لذلك.
ودائما مـــا تعول الحكومـــة المصرية على 
تحقيق مستهدفاتها المالية في مشروع الموازنة 
العامة عبر توســـيع القاعدة الضريبية، التي 

تعتبر أحد أدوات الاصلاحية.
وارتفعـــت أســـعار الســـلع والخدمات في 
الســـوق المصريـــة، علـــى نحو واســـع خلال 
العامين الماضي والجاري، وذلك في أعقاب رفع 
الحكومة، الدعم عن عديد الســـلع الاستهلاكية 
الأساســـية وزيادة الضرائب القائمة، وفرض 

أخرى. انتعاشة جديدة للاقتصاد المصري

} أعلـــن البنك المركزي التركـــي في بداية هذا 
الشـــهر أنه ”يحقق“ في أسباب الهبوط الحاد 
الـــذي منيت بـــه الليرة هذا العـــام، لكن بيانه 
كان مربكا ومثيرا للحيرة، في ظل مســـتويات 

التضخم.
وصـــار هـــذا الوضع شـــائكا منـــذ العام 
الماضـــي، وذلك على خلفية فرط نمو الاقتصاد 
الـــذي أحدث قصورا خطيرا مـــن جهة ارتفاع 

أسعار الاستهلاك.
ويبدو أن البنك اكتشف، هذه المرة، السبب 
أخيـــرا في اجتماع مجلس السياســـة النقدية 
الشـــهري هذا الأســـبوع، وتحرك في مســـعى 
لكبح الهبوط الســـريع في قيمـــة الليرة، التي 

تشهد تراجعا غير مسبوق.
وبناء على ذلك، رفع ســـعر فائـــدة ”نافذة 
الســـيولة المتأخرة“ إلـــى 13.5 بالمئة من 12.75 
بالمئة بينما أبقى سعر إعادة الشراء (الريبو) 

الرئيسي عند ثمانية بالمئة.
وســـعر نافذة الســـيولة المتأخرة هو أعلى 
أســـعار المركـــزي للفائـــدة علـــى التمويل بين 
أسعار الفائدة الأربعة التي يستخدمها لتوفير 
الســـيولة بالأســـواق. وقد ظل متوســـط سعر 
فائدة التمويل في السوق عند 12.75 بالمئة منذ 

ديسمبر الماضي.
وجاء القرار متماشـــيا مع توقعات السوق 
برفع أســـعار الفائدة بما يتـــراوح بين 50 و75 
نقطة أساس، لكن الأسباب الجديدة لانخفاض 
الليرة التي توصل لها البنك، وتلك التوقعات، 
ربما لا تقدم الكثير في ما يتعلق بزيادة معدل 

التضخم ولا بمخاوف النمو. 

وكانت آخر مرة يرفع فيها المركزي أسعار 
الفائدة في ديســـمبر، وبلغـــت الزيادة حينها 
50 نقطة أســـاس، وظل البنك يراقب التوقعات 

المتداعية للأسعار منذ ذلك الحين.
كما أحجم البنك عن التحرك في ظل تحذير 
بعدم رفع أســـعار الفائدة أطلقه الرئيس رجب 
طيـــب أردوغـــان الذي أكـــد مرارا أن أســـعار 
الفائـــدة المرتفعة تتســـبب في ارتفـــاع معدل 

التضخم.
وبناء على ذلك، كان المســـتثمرون يأملون 
بزيادة كبيرة في أســـعار الفائدة لكبح جماح 
التضخـــم المرتفع دفعـــة واحـــدة، ويتوقعون 
عدم تحرك المركزي بأي شـــكل من الأشكال منذ 
ديســـمبر، لكنهم غيروا رأيهم بشـــكل مفاجئ 

قبيل اجتماع مجلس السياسة النقدية.
ويســـتند حزب العدالة والتنمية في إقباله 
على خطوة الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة 
في الـ24 مـــن يونيو المقبل على أوجه خلل في 

اقتصاد البلاد المتداعي.
ويرى محللون أن الســـبب الذي يقف وراء 
خطوة البنك هو أنها ستخدم مصلحة أردوغان 
كونهـــا ستســـاعده علـــى تحقيـــق اســـتقرار 
ســـعر الليرة أمـــام الدولار حتـــى حلول موعد 
الانتخابات، وبالتالي فإن الحكومة ستتساهل 

هذه المرة مع المركزي في ذلك القرار.
وبينمـــا رحـــب الكثير مـــن المســـتثمرين 
بالزيادة التي بلغت 75 نقطة أســـاس، فإن أثر 
تلك الزيادة على قيمة الليرة كان محدودا، فقد 
ارتفعت الليرة مقابـــل الدولار إلى 4.03 ليرات 
للـــدولار بعد الإعـــلان، مقارنة مـــع 4.12 بالمئة 
قبله، قبل أن تســـجل خلال ساعتين 4.1 ليرات 

للدولار.
وبعيـــدا عـــن رفـــع أســـعار الفائـــدة على 
نحو يبدو غيـــر كاف لبنك مركزي يســـتهدف 
التضخم، في ظل المستوى الذي بلغه التضخم 
الأساســـي، فإن رفع أســـعار الفائدة هو أيضا 
إجراء ســـيّء الحظ بالنظر إلى ارتفاع مؤشـــر 

الدولار إلى 9.11.
وارتفاع مؤشـــر الدولار الـــذي يقيس أداء 
العملـــة الأميركيـــة مقابل ســـلة تضم عملات 

أخـــرى ليس أمـــرا جديـــدا ومـــن المتوقع أن 
يستمر لبعض الوقت استنادا إلى قصة النمو 

الأميركي.
وإذا كانـــت الحكومـــة والبنـــك المركـــزي 
يعتقدان أن رفع أسعار الفائدة قد يكون كافيا 
لفرض بقاء سعر صرف العملة التركية مقابل 
نظيرتهـــا الأميركيـــة حـــول مســـتويات أربع 
ليـــرات للدولار، على الأقل حتـــى موعد إجراء 
الانتخابات المبكرة، فإن هذا يعد خطأ جسيما 

في حساباتهما.
وقـــال المركزي في بيانه إن القرار اســـتند 
إلى ”مستويات التضخم المرتفعة حاليا وإلى 
توقعات التضخـــم التي تزداد ســـوءا، والتي 
مازالت تشكل مخاطر على السلوك التسعيري 

وخاصة أسعار السلع الأولية“.

ولو كان السبب الرئيسي للمركزي، مخالفا 
لكونه مجرد أداة لتجميل وجه الحكومة قبيل 
الانتخابات المبكرة، لتعين عليه فعل المزيد في 
الأشهر القادمة حتى يحقق هدفه في ما يتعلق 

بالتضخم.
وفـــي ظل التغيـــر الفصلي وارتفاع ســـعر 
النفط في الوقت ذاته، فإنه من المرجح أن يلقي 
هبوط الليرة خلال الشهرين الماضيين بظلاله 
بشكل أساســـي على بيانات التضخم لشهري 
أبريل ومايو، كما ســـتتفاقم الفجوة في ميزان 

المعاملات الخارجية التركي.
وحتى يحقق المركزي هدف استقرار الليرة 
والرجوع عن الاتجاهات التضخمية، ســـيكون 
بحاجة لفعل ما هـــو أكثر من رفع الفائدة لمرة 
واحدة، بل ســـيضطر لرفعها في مايو ويونيو 

المقبلين، وربما حتى بعـــد إجراء الانتخابات. 
وســـيتبين لاحقا ما إذا كان هذا ذا جدوى أم لا 
بالنسبة للبنك المركزي الذي يتعرض استقلاله 

لضغوط سياسية كبيرة.
ولكـــن إذا تقاعس البنك عـــن التحرك، فإن 
العواقـــب على الليـــرة تبدو واضحـــة، حيث 
يتوقـــع أن تظـــل تتراجـــع مع ارتفاع مؤشـــر 

الدولار واستمرار صعود أسعار النفط.

تتزايد المؤشــــــرات المدفوعة بتحليلات الخبراء على أن ما أقدم عليه البنك المركزي التركي 
برفع أسعار الفائدة إنما هو علاج مؤقت للتشوهات، التي تعاني منها العملة المحلية ولن 
تتمكن من امتصاص معدلات التضخم، بل تأتي فقط لخدمة مصلحة الرئيس رجب طيب 

أردوغان في الانتخابات المبكرة.

رفع أسعار الفائدة قرار بتوقيت سيئ على الاقتصاد التركي

[ قرار البنك المركزي علاج مؤقت لتشوهات الليرة والتضخم  [ ترجيحات بتفاقم الفجوة في ميزان المعاملات الخارجية للبلاد

تدابير حمائية تفاقم متاعب الليرة

جلدم أتاباي شانلي

ي

كاتبة في {أحوال تركية}

{أتوقـــع أن تكـــون المحادثات التجارية المرتقبـــة مع الصين إيجابية، كما أننـــا نريد تنازلات من 

الاتحاد الأوروبي في مقابل إعفائه من الرســـوم الجمركية التي ســـنفرضها}.

لاري كودلو
المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض

{بدأنـــا تشـــغيل وحدة الإنتـــاج الثانية بحقل الغاز المصـــري {ظهر}، مما ســـيزيد طاقة الإنتاج 

بمقدار 400 مليون قدم مكعبة يوميا بعد أربعة أشهر}.

بيان صادر عن
شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز

البنك المركزي:

قرارنا استند لمستويات 

التضخم المرتفعة والتي 

نعتقد أنها ستزداد سوءا

ليرات للدولار، الحاجز الذي 

انحدرت إليه العملة التركية 

بعد قرار المركزي ويتوقع 

أن تظل تتراجع
4

مليار دولار، قيمة الصادرات 

المصرية في الربع الأولى 

بارتفاع بنحو 15 بالمئة 

بمقارنة سنوية

21.26
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حكم بريطاني في قضية {دانة غاز} 

يعزز الثقة في التمويل الإسلامي
} لندن - أكد محللون في أسواق المال أن حكم 
القضاء البريطاني الصـــادر أمس، في قضية 
”دانة غاز“ لـــن يؤثر على الشـــركة الإماراتية، 
بل ســـيعزز الثقة في قطاع التمويل الإسلامي 
الآخـــذ فـــي النمو بشـــكل كبير في الســـنوات 

الأخيرة.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة لوكالـــة رويترز 
أمس، إن قاضيـــا في لندن أمر ”دانة غاز“ بأن 
تـــودع أي توزيعات للأرباح في حســـاب ببنك 
بريطاني، حيث سيتم الاحتفاظ بالأموال لحين 
تســـوية نزاع بشأن صكوك للشركة بقيمة 700 

مليون دولار.
ويأتـــي هذا الحكم علـــى الرغم من صدور 
أمـــر مـــن محكمـــة إماراتية قبل أشـــهر يمنع 
الشـــركة العاملة في إنتاج الغاز والبعض من 
دائنيها من الاســـتمرار في نظـــر القضية في 

العاصمة البريطانية.
ويعتبر الحكم الصـــادر، هو أحدث تحرك 
فـــي معركة قضائية معقدة تجـــري في محاكم 
فـــي لندن والإمـــارات بدأت فـــي العام الماضي 
حين أوقفت الشـــركة الإماراتية المنتجة للطاقة 
مدفوعـــات صكوك لم تســـددها قائلة إنها ”لم 
تعـــد قانونية بســـبب تغييرات فـــي التمويل 

الإسلامي“.

ويعارض حاملو الصكوك موقف الشـــركة 
ويطالبـــون ”دانـــة غـــاز“، التـــي امتنعت عن 

التعقيب لرويترز على الحكم، بالسداد.
وكانـــت المحكمـــة العليـا في لنـــدن منعت 
”دانـــة غـاز“ من صـــرف تـوزيعـــات أربـاح في 
وقـت ســـابق من الشـــهر الحالي، ما لم تجنب 
أمـــوالا لســـداد قيمـــة الصكوك، لكـــن محكمة 
الشارقة الاتحادية الابتدائية، حيث يوجد مقر 
”دانـــة غاز“، أصدرت حكمـــا مناقضا في وقت 

لاحق.
وأمرت هذه المحكمة ”دانة غاز“ بتعليق أي 
إنفاذ للحظر الذي أصدرته المحكمة البريطانية 

بشأن صرف التوزيعات على مساهميها.
ونتيجـــة لهـــذا القـــرار، وافق مســـاهمو 
الشـــركة الأســـبوع الماضي على توزيع أرباح 

نقديـــة تقدر بنحو 5 بالمئة مـــن رأس المال عن 
العام 2017، بما يعـــادل نحو 349 مليون درهم 

(حوالي 95 مليون دولار).

لكـــن القاضي روبن نولز فـــي لندن أصدر 
حكما قال إنه ”بينمـــا يمكن لدانة غاز الإعلان 
عن توزيعـــات للأرباح على مســـاهميها، فإن 
أي مدفوعات يجب أن يُحتفظ بها في حســـاب 
بنكـــي بريطانـــي لحين تســـوية النـــزاع بين 

مساهمي دانة ودائنيها“.
وقالـــت المصادر إن ”القاضـــي نولز رفض 
طعنـــا فوريا على الحكم الـــذي أصدره، قدمته 

دانة غاز“.
وكانت وكالة ”موديز“ للتصنيف الائتماني 
قد أكدت في نوفمبر الماضي، تعليقا على حكم 
المحكمـــة البريطانيـــة العليا آنـــذاك أنه حكم 
إيجابـــي لأنه يعـــزز الثقة في قطـــاع التمويل 

الإسلامي.
وأشـــار خبـــراء موديز أن ذلـــك يؤكد على 
متانـــة الإطار القانوني الـــذي يحكم معاملات 
الصكوك الإســـلامية، والتي تكون في الغالب 

معقدة.
في يونيو الماضي، إنها  وقالت ”دانة غاز“ 
”لن تسدد صكوكا مستحقة عليها استنادا إلى 
أنها لم تعد متوافقة مع الشـــريعة على أساس 
تغييـــرات في تفســـيرات التمويل الإســـلامي 
ومن ثــــم فإنها أصبحـــت غيــــر قـانونية في 

الإمـارات“.
وبدأت دانة إجراءات التقاضي حينها في 
المحاكم البريطانيـــة والإماراتية لأنه في حين 
ينظم القانون البريطاني عملية الشراء، وهي 
جزء من عقـــد الصكوك، فإن اتفـــاق المضاربة 
الذي يستند إليه هيكل الصكوك يحكمه قانون 

دولة الإمارات.
وجذبت القضيـــة اهتمام قطـــاع التمويل 
الإســـلامي العالمـــي البالغة قيمتـــه تريليوني 
دولار لأنها قد تشكل سابقة لمصدري الصكوك 
في رفض ســـداد استحقاقات صكوكهم بسبب 
تغييـــرات فـــي مشـــروعية أدوات الديـــن من 

الناحية الدينية.

نجم سوق النقل الجوي

بوينغ تخطط لمضاعفة إنتاج

الطائرات بحلول عام 2036

} برلــين - تخطط شـــركة صناعـــة الطائرات 
الأميركيـــة بوينـــغ لمضاعفـــة إنتاجهـــا مـــن 
الطائرات خلال السنوات الثمانية المقبلة، في 
ظـــل تنامي الطلب من شـــركات الطيران حول 

العالم.
وتســـعى بوينـــغ لتعزيـــز هيمنتهما على 
صناعـــة الطيـــران فـــي ظـــل اقتراب روســـيا 
والصين من المنافســـة بعد إجرائهما لتجارب 
ناجحـــة على طائـــرات تجارية جديـــدة العام 

الماضي.
وأشـــارت بيونغ إلـــى أنها تتوقـــع إنتاج 
حوالـــي 41 ألـــف طائرة جديـــدة بحلول 2036 
لتلبيـــة الطلـــب المتزايد على الطائـــرات، وأن 
أغلب المشترين من آسيا ثم من أوروبا وأميركا 

الشمالية.
وقـــال دروم أجيـــل، مديـــر التســـويق في 
بوينـــغ، علـــى هامـــش معرض برلـــين الدولي 
للطيـــران إن ”هـــذه الأرقـــام تعنـــي مضاعفة 
أســـطول طائرات بوينغ العاملة لدى شـــركات 

الطيران في مختلف أنحاء العالم“.
وأضـــاف ”نتوقع نمو الطلب في الســـوق 
الآسيوية لأنه إذا كان الاقتصاد ينمو والناس 
تكســـب المزيـــد من المـــال، فإنهـــم يرغبون في 

السفر بالطائرات“.

وأوضـــح أن صناعة الطائـــرات قد تحقق 
مكاسب تصل إلى 6 تريليونات دولار من خلال 
بيع الطائرات الجديدة إلى جانب 8 تريليونات 
أخرى من خلال الأنشطة الخدمية ذات الصلة.

وقال إن ”الطلب ســـيزيد بشكل خاص على 
الطائـــرات متوســـطة الحجم بســـبب ارتفاع 
عدد رحـــلات الطيران المباشـــر بـــين المقاصد 
المختلفـــة“، مؤكدا أن آفـــاق صناعة الطائرات 
تبـــدو جيدة ”وخلال العشـــرين عامـــا المقبلة 

سنحتاج إلى مليوني عامل جديد مؤهل“.
وتتوقـــع بيونغ التـــي تنافســـها في هذه 
الصناعة شـــركة أيرباص الفرنسية، استمرار 

نمو حركة الطيران بنحو 5 بالمئة سنويا.
وقالـــت أيرباص خـــلال معـــرض باريس 
للطيران في يونيو الماضي، إن حاجة الســـوق 
قد تصل إلـــى 35 ألف طائرة جديدة بقيمة 5.3 

تريليون دولار في العقدين المقبلين.

{اســـتراتيجية قطاع الجمارك في مكافحة الغش تتضمن تطبيق أحدث التقنيات الحديثة مثل 

برنامج {آي.بي.أم موبيل}، التي تعد الإمارات أول دولة تطبقه في المنطقة}.

علي بن صبيح الكعبي
مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية

{نهدف إلى توفير 1.2 مليون فرصة عمل بحلول 2022 عبر التركيز على قطاع التجزئة بهدف 

خفض معدل البطالة إلى تسعة بالمئة}.

أحمد قطان
وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية في السعودية

روبن نولز:

على الشركة إيداع الأرباح 

في حساب بنكي بريطاني 

لحين تسوية النزاع

تونس تقتحم صناعة الطائرات المسيرة والأقمار الاصطناعية
} صفاقــس (تونــس) - اقتحمـــت تونـــس 
صناعة الطائرات دون طيّار بتوقيع مجموعة 
”تلنات“ التونســـية للبرمجيات اتفاقيةً، هي 
الأولى من نوعها، مع شـــركة ”فوجي انفاك“ 
اليابانيـــة المختصـــة في صناعـــة الطائرات 

المسيرة.
وقال محمد الفريخة المدير العام لمجموعة 
”تلنـــات“ علـــى هامش المؤتمـــر الدولي حول 
علـــى  عقـــد  الـــذي  الفضـــاء  تكنولوجيـــات 
مـــدار يومين فـــي صفاقس هذا الأســـبوع إن 
”المجموعـــة ســـتبدأ فـــي تصنيـــع الطائرات 
دون طيار في المجمع التكنولوجي بصفاقس 

بالاعتماد على مهندسين تونسيين“.

وحســـب المنظمين للمؤتمر، فإن طائرات 
الـــدرون الصغيرة ستســـتعمل في التصوير 
الجوي والمسح الجغرافي وللكشف عن الآثار 
والمواقع الأثرية ومراقبة الأراضي الزراعية.

وبالإضافـــة إلى صناعـــة الطائرات دون 
طيار، تهدف المجموعة التونسية لإرسال أول 

قمر اصطناعي إلى الفضاء في عام 2020.
وقـــال الفريخـــة ”لقد انطلقنـــا في توريد 
محتويات القمر الذي ســـيجند له 25 مهندسا 
وســـيكون مختصا في الإنترنت كبداية، ومن 
ثم سنرســـل بقية الأقمار التي سيصل عددها 
إلى 6، وستكون مختصة في التحكم عن بعد 

وفي التقاط الصور الأرضية“.

وأضاف ”سنشـــرع فـــي تأســـيس مركز 
صفاقس للطيران ســـيتضمن وحدة لتركيب 
ووحـــدة  الاصطناعيـــة  الأقمـــار  وتصميـــم 
للطائرات دون طيار ومركز للبحث والهندسة 

في قطاع الطيران سيوفر 500 وظيفة“.
وعبـــر المختص فـــي الشـــركة اليابانية، 
ناكاياما، ســـعادته بتوقيع الاتفـــاق، ورغبة 
”فوجـــي انفاك“ فـــي أن يكون الاتفـــاق بداية 

تعاون وفتح آفاق تكنولوجية بين البلدين .
وقال ”نحن نشـــجع البلدان النامية على 
الاعتنـــاء بالتكنولوجيا واســـتثمار الطاقات 
الشـــابة في هذا المجال الذي يمثل مســـتقبل 

العالم“.

[ خطط تونسية لعقد شراكة استراتيجية مع الصين العام الجاري
[ تطوير البنية التحتية أولى خطوات تحويل تونس إلى قاعدة استثمارية

سوق متعطشة لتطوير البنية التحتية والنقل

} تونــس - تســـارعت خطـــوات تونس نحو 
انتزاع حصة من الاســـتثمارات التي رصدتها 
الصين ضمن اســـتراتيجيتها المتعلقة بطريق 
الحرير الجديـــد، في تحول يقـــول خبراء إنه 

سيحرك كافة القطاعات الاقتصادية بالبلاد.
وكشـــف مســـؤولون عـــن خطط تونســـية 
لبلـــورة اســـتراتيجية واضحـــة المعالم لربط 
علاقات شراكة جديدة مع بكين قبل نهاية العام 

لجذب استثمارات أجنبية إضافية للبلاد.
وتأتـــي الخطـــوة فيما تحـــاول الحكومة 
بكل الوســـائل إخراج الدولة من دوامة الأزمة 
الاقتصادية الحادة التي تعاني منها منذ أكثر 

من سبع سنوات.
وقـــال صبـــري بشـــطبجي، كاتـــب الدولة 
للشؤون الخارجية، قبل أيام إن ”تونس تتجه 
للانضمام إلى مشروع طريق الحرير الصيني 
في الأشـــهر المقبلـــة لأنه ســـيجذب الكثير من 
الاستثمارات وسيوفر المئات من فرص العمل“.

وذهب رئيس المعهد التونســـي للدراسات 
الاســـتراتيجية، ناجي جلول، إلى ما هو أبعد  
حينما أكد وجود محادثات رسمية بالفعل بين 
تونس والصـــين لتحويل بلاده إلى ”حلقة من 

حلقات طريق الحرير الصيني الجديد“.
ورغم أن مســـاعي الصين لإحياء التجارة 
الدوليـــة ضمـــن ”الحـــزام والطريـــق“ تواجه 
عقبات، من بينها إتمام مشـــاريع سكك الحديد 
فـــي الدول التـــي يســـتهدفها البرنامج، إلا أن 

بكين مصرة على إنجاز مشروعها الطموح.
وتروج بكين للمبادرة كســـبيل جديد لدعم 
التنمية العالمية والتي رصدت لها استثمارات 
بأكثر مـــن تريليون دولار، منذ أن كشـــفت عن 
الخطة في عام 2013 بهدف تعزيز الروابط بين 

آسيا وأفريقيا وأوروبا وما وراء ذلك من خلال 
اســـتثمارات في البنية التحتية بالمليارات من 

الدولارات.
ويؤكـــد خبراء أن انضمام تونس للمبادرة 
سيجعل منها قبلة للاستثمارات الأجنبية في 
المستقبل خاصة باتجاه القارة الأفريقية، وهو 
ما يجعلها في منافســـة مباشـــرة مع المغرب، 
الذي بات مركزا للاستثمارات الصينية بفضل 

رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس.
ويقول مصطفى كمال النابلي رئيس مكتب 
الدراسات الاقتصادية في شـــمال أفريقيا، إن 
الصين ســـتكون فـــي حاجة خلال الســـنوات 
القادمة إلى إطلاق مشـــاريع شـــراكة لاكتساح 
دول جديدة على غرار أفريقيا وستكون تونس 

بمثابة الحليف الأمثل لتونس.
وتوقـــع المحافظ الأســـبق للبنـــك المركزي 
التونســـي أن تســـتفيد بـــلاده مـــن موقعهـــا 
الجغرافي والعمالـــة منخفضة التكلفة، فضلا 
عـــن تجربة التعاون مع دول جنوب الصحراء، 

لتكون قاعدة استثمارية للصين.

وتلقت تحركات تونس لإصلاح اقتصادها 
المنهك زخما كبيرا في يوليو الماضي مع توقيع 
ثلاث اتفاقيات اســـتثمارية بنحو نصف مليار 
دولار تتعلـــق بالقطاع المالـــي والتكنولوجيا 
وبنـــاء مـــول تجـــاري ضخم في مرفـــأ تونس 

المالي.
ولدى الحكومـــة قناعة بأن هذه الاتفاقيات 
لم تكن سوى البداية فقط، وتقول إنها ستمهد 
الطريـــق أمام دخـــول المزيد من المســـتثمرين 
الصينيين للبلاد في إطار اســـتراتيجية طريق 

الحرير.
وجـــاءت الخطـــوة بعـــد ثلاثة أشـــهر من 
افتتاح منظمة طريق الحرير للتعاون الثقافي 
والاقتصادي الدولي الصينية (سيكو)، مكتبا 

لها في تونس، هو الأول لها في أفريقيا.

ولطالما دعا اقتصاديون الحكومة للإسراع 
بإبرام اتفاق تجاري واســـع لتســـهيل دخول 
البضائع التونســـية للصين واســـتغلال عدم 
التكافؤ في المبادلات التجارية لضخ المزيد من 

الاستثمارات الصينية للبلاد.
ويـــرى صالح الحناشـــي، رئيـــس جمعية 
أطلس للتنمية الذاتية والتضامن، أن المبادرة 
تعد فرصـــة وعلى الحكومـــة اقتناصها جيدا 
حتـــى يكـــون لتونس موطـــئ قدم في ســـياق 
إقليمـــي للاســـتفادة بشـــكل أفضل مـــن هذه 

التجربة.
وأكـــد أن تونس لديها تجـــارب في مجال 
الخدمـــات المتعلقـــة بقطاعات الطاقـــة والمياه 
والتكنولوجيـــا والزراعة والســـياحة وغيرها 
ويمكن تصديرها نحـــو البلدان الأفريقية عبر 

إرساء شراكة مثمرة مع الصين.
وتعهـــدت بكين بتقـــديم 55 مليار دولار في 
شـــكل قـــروض، و14.5 مليـــار دولار لصندوق 
طريق الحريـــر، و8.7 مليار دولار مســـاعدات 

للدول النامية.
وقـــال مديـــر مكتب ”إرنســـت أنـــد يونغ“ 
فـــي تونـــس نورالديـــن الحاجـــي إن تونـــس 
”تزخـــر بالمـــوارد البشـــرية الكفؤة مـــع قطاع 
خاص وشـــركات ناشـــئة تســـتثمر في مجال 

التكنولوجيات الحديثة والابتكار“.
ويتوقـــع الحاجـــي، وهـــو رئيـــس معهد 
الاستشـــراف الاقتصـــادي للعالم المتوســـطي 
أيضـــا، أن تكون لبـــلاده مكانـــة مهمة ضمن 
طريـــق الحرير خاصـــة في مجـــالات الرقمنة 

والاقتصاد الأخضر.
وحتى تجســـد تونـــس طموحاتهـــا، فإن 
خطتها يجب أن ترتكز على أســـس مستدامة، 
فـــي مقدمتها تعزيـــز العلاقات الدبلوماســـية 
وتطوير البنية التحتيـــة وتعزيز التعاون في 

قطاعات النقل والسياحة والاستثمار.
وأمـــام تونس تحديـــات تتعلق بتســـهيل 
تموقـــع المســـتثمرين الصينيـــين بالقرب من 
ميناء جرجيس جنوب البلاد عبر بناء منطقة 
صناعية مـــن أجل زيادة مســـتوى الصادرات 
وتشـــريك بكين في إنجاز ميناء المياه العميقة 

بالنفيضة وجسر بنزرت.

بدأت تونس تتلمس طريق الحرير الجديد، الذي يُتوقع أن يجعل منها قاعدة استثمارية في 
المنطقة بعد أن كشف مسؤولون أن الحكومة تسير نحو عقد شراكة استراتيجية مع الصين 
قبل نهاية العام الحالي، ستتيح للبلاد جذب استثمارات ضمن برنامج ”الحزام والطريق“.

تونس تتلمس طريق الحرير 

الجديد لإنعاش اقتصادها

مصطفى كمال النابلي:

تونس ستكون الحليف 

الأمثل للصين من أجل غزو 

الأسواق الأفريقية

صبري بشطبجي:

تونس تتجه للانضمام إلى 

مشروع طريق الحرير في 

الأشهر المقبلة

ناجي جلول:

هناك محادثات بالفعل مع 

بكين لجعل تونس قبلة 

للاستثمارات الصينية

رياض بوعزة

ي

صحافي تونسي

شركة بوينغ تتوقع إنتاج 41 ألف طائرة 

جديدة في ظل الطلب المتنامي سنويا

مليون دولار، قيمة صكوك 

إسلامية أصدرتها {دانة غاز} 

ورفضت تسديدها لعدم 

قانونيتها في الإمارات
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} قبــــل يومين فقط من نشــــر هذه الســــطور، 
كان نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الدولة 
للشــــؤون الاقتصادية جعفر حســــان يتحدث 
كاشــــفا عن عدم إمكانية الحكومة الاستمرار 
بالاستدانة ومضاعفة كلف المديونية لتحفيز 
النمو. حســــان الذي تحدث فــــي ندوة عقدها 
صبــــاح  الأردنــــي  الاســــتراتيجيات  منتــــدى 
الخميــــس الماضي، قال إن الحكومة ســــتقيّم 
أثــــر برامج الإصــــلاح المالي علــــى قطاعات 
مختلفــــة في منتصــــف العام الجــــاري، مبينا 
أن المســــاءلة هــــي الطريق الأفضــــل لضمان 
الالتزام بتنفيذ مشروعات خطة تحفيز النمو 

الاقتصادي.

ولا شــــك أن حالــــة مــــن حــــالات الحصار 
باتــــت تفرضهــــا ظروف الــــدول المجــــاورة، 
أخــــذت تلقــــي بظلالهــــا الثقيلــــة علــــى هذه 
الأزمــــة. لذلــــك فــــإن الدوائــــر الاقتصادية في 
عمــــان لا تكف عن البحث عــــن مخارج للأزمة 
ســــنوات،  منــــذ  المســــتحكمة،  الاقتصاديــــة 
بمرافق الحيــــاة الأردنية جميعها. الأمر الذي 
يزيد من تعقيدات الأزمة ويحصر وصفها بين 
مســــتويين لا أكثر؛ متشائم، يرى أنها أنتجت 
حالة انسداد سياسي، ومتفائل، لا يجرؤ على 

أكثر من وصفها بعنق الزجاجة.
فإغلاق الحدود منذ ســــنوات مع ســــوريا 
والعراق إضافة إلى القلاقل في ســــيناء، التي 
عطلت انتظام إمــــدادات الغاز ضاعفا حلقات 
الأزمة، وحدّا من نشــــاط الكثير من القطاعات 
والفعاليات التي كانــــت ترفد ميزانية الدولة، 
وتُحرك عجلة الاقتصاد الأردني ذي الإمكانات 
المحدودة التي ســــرعان ما تتأثــــر بالعوامل 

الخارجية.
تجــــيء هــــذه الظــــروف وســــط جملة من 
التحديــــات التــــي تواجههــــا الماليــــة العامة 
للدولة، وتتقافز على إثرهــــا أرقام المديونية 
والعجــــوزات والبطالــــة ومعــــدلات الفقر، ما 
يفرض على الفريق الاقتصادي أكبر التحديات 
خصوصــــا مع نفاد وضمور هوامش الحلول، 
إضافة إلى الزيادة المطردة في تعداد السكان 

وزيادة أعباء اللاجئين.
 هذه الملفات كلهــــا وغيرها تتكدس على 
طاولة حســــان رئيس الفريــــق الاقتصادي في 

حكومة هاني الملقي، الذي شــــغل العديد من 
المناصب المهمة في الفترة الممتدة من بداية 
مســــيرته الوظيفية مطلع التســــعينات، التي 
ظل فيها إما دبلوماســــيا في وزارة الخارجية 
وإما موظفا في الديوان الملكي. وكان قد عُين 
وزيــــرا للتخطيــــط والتعاون الدولي ســــابقا، 
وشــــغل بصفته وزيــــرا للتخطيــــط والتعاون 
الدولــــي منصب محافــــظ الأردن لــــدى البنك 
الدولي وبنك التنمية الإسلامي وبنك الإعمار 
الأوروبــــي، وبيــــن عامــــي 2014 و2018 أصبح 

مديرا لمكتب الملك.

حكومة سيامية

دخــــل حســــان حكومة الملقــــي مطلع هذا 
العام، حين عُين نائبا لرئيس الوزراء للشؤون 
الاقتصاديــــة، بعــــد تعديــــل وزاري فرضتــــه 
الظروف الصحية التي يمــــر بها الرئيس، إذ 
اضطرتــــه هذه الظروف إلــــى التغيّب لدواعي 
العلاج، إما بالسفر خارج البلاد وإما للدخول 

في المستشفيات الأردنية. 
 نائــــب رئيس الــــوزراء المهنــــدس جمال 
الصرايــــرة، يشــــارك اليــــوم أيضا فــــي إدارة 
وتسيير شــــؤون مجلس الوزراء، وهو الرجل 
القــــوي أيضا، المقرب من دوائر صنع القرار، 
والمرشح لخلافة رئيس الوزراء الحالي، لكن 
هذه المشــــاركة بدأت بشد توجهات الحكومة 
إلى اتجاهين عنــــد كل مفترق طريق، وهو ما 
حدا ببعض المتندرين إلى وصفها بالحكومة 
السيامية، أي إنها برأســــين، وربما تؤثر في 
العلاقة بين النائبين، بحيث لا تعود منسجمة 
إلــــى الدرجة التي تنجح عمل الفريق، بل أكثر 
مــــا يمكن أن توصــــف به إيجابــــا أنها علاقة 

مساكنة.
الحقيقــــة أن أعراض هذه المشــــكلة كانت 
باديــــة قبــــل تشــــكيل الحكومــــة الحالية وفق 
التعديل الوزاري الأخير، حيث خرج من فريق 
الحكومة السابق أو رفض الدخول فيها أكثر 
من وزير أو مرشح لموقع في الحكومة بسبب 

تحديد أسماء نواب الرئيس سلفا.
وتؤثر هذه العلاقة في النائبين إلى درجة 
واضحــــة، بحيث أصبح واضحا للعيان تأخر 
إنجاز القــــرارات، مثل التأخر في تعيين مدير 
عام لوكالة الأنباء الأردنية، والذي شــــغر منذ 
فترة، ويمكن أن يكون مرد ذلك التجاذبات بين 
مراكــــز القوى، ولعل هذا وغيــــره من التباطؤ 
في تنفيذ أو اتخــــاذ قرارات ما حدا بالرئيس 
إلى إطــــلاق تصريحاته الحــــادة نوعا ما في 
مجلس النواب، مؤخــــرا، ما يدلل على وجود 

التوتر في مستويات عمل الحكومة كافة.

مآزق المدرسة الليبرالية

ينتمي حســــان إلى المدرســــة الليبرالية، 
ولعله بات اليــــوم من أهم أعمدتها؛ بعد أفول 
شــــمس رائدها باسم عوض الله، الذي يحمّله 
الشارع مسؤولية ما تمر به البلاد من أزمات، 
وترجح إشاعات بأنه أصبح بعيدا عن مطبخ 

القرارات.
تســــريبات عــــن تنحي عــــوض الله تضع 
جعفر حسّــــان في موقع المرشــــح لخلافته، لا 
ســــيما وأن تســــريبات الخلاف بينهما بدأت 
توشــــح أحاديــــث وقصص مجالــــس النميمة 

السياسية في عمان.

لكــــن التحديــــات أمــــام التيــــار الليبرالي 
كبيــــرة إلى درجة تنــــذر بهزيمته أمام صعود 

حظــــوظ التيــــار المحافــــظ الــــذي عمــــاده 
البيروقراط الأردني الأقدر على الحفاظ 

علــــى مؤسســــات الدولة فــــي أجواء 
العواصــــف، والأقــــدر علــــى إقنــــاع 
الشــــارع وطمأنته بحكم تحدره من 
أصول عشائرية في الأغلب، إضافة 
إلى ميلــــه إلى عدم تجريع الأدوية 
المرّة للعلاج، وأسلوبه في تأجيل 
الاقتصاديــــة  القــــرارات  اتخــــاذ 

الصعبة.
مأزق المدرسة الليبرالية 
الكبير اليوم في الأردن أنها 

مسؤولة عن حل المشكلة 
الاقتصادية، وهو ما يشكل 
التحدي الأكبر أمامها، إذ لا 

يمكن عبور الأزمة إلاّ بقرارات 
صعبة قد تمتد إلى جيوب 

المواطنين، وهذا ما حدث بالفعل، 
وتنال من مكتسباتهم ومقدراتهم التي 
أصبحت لا تكفي، أصلا، للحفاظ على 

البقاء ضمن حدود مستويات المعيشة 
المتواضعة السابقة.

لكن إيرادات الموازنة 
ملاحقة بالعجز في كل 

سنة، ما يضطر الحكومة، 
خصوصا في ظل توقف 
الدعم الخليجي وضعف 

حوالات المغتربين 
المالية، إلى رفع الأسعار 
أو سحب الدعم من بعض 

السلع الأساسية، ما يضعها 
في مواجهة مباشرة مع 

الشارع.
ولقد شــــهدت العديــــد من مدن 

المملكــــة حراكات بلغت شــــعاراتها 
إبــــان  تبلغهــــا  لــــم  عاليــــة،  ســــقوفا 

انتفاضــــات الربيع العربــــي، وعبرت هذه 
الحــــراكات بحدة عــــن احتجاجها على رفع 
الأسعار، وانتشار الفساد، وطالبت بإيجاد 

حلول لمشكلات الفقر والبطالة.
كل مــــا تقــــدم يُدخــــل التوجــــه الليبرالي 
فــــي مأزقه الكبيــــر الذي يجبــــره على العودة 
دائمــــا والاستســــلام لتيــــارات البيروقراطية 
المحافظة، والتــــي تتمهل الحلول في انتظار 
معجزات قد تتحقق في أطر خارجية، ســــواء 
إقليميــــة أو دوليــــة، وتعــــود في شــــكل منح 

وهبات تحل هذه المشكلات جميعها.
لكن المشكلة كبيرة، خصوصا أن المالية 
العامــــة للدولة تــــرزح تحت ضغوط أقســــاط 
الدين وخدمته، إضافة إلى متطلبات التطوير 
والصيانــــة والتشــــغيل التــــي تتطلب رؤوس 

أموال كبيرة.

خطة لاستثمار 23 مليار دولار 

النمــــو  تحفيــــز  خطــــة  حســــان  يتبنــــى 
مجلــــس  أعدهــــا  خطــــة  وهــــي  الاقتصــــادي 
السياســــات الاقتصادية وتبنتهــــا الحكومة، 
بحيــــث يتم تنفيذها فــــي الفترة 2018 – 2022، 
وهــــو ما يتناقــــض مع وعــــود أطلقها رئيس 
الــــوزراء الملقــــي عبــــر مقابلــــة أجراها معه 
التلفزيــــون الأردنــــي قبل أشــــهر، حيث وعد 

الأردنيين بأن 
تحل المشكلات 
جميعها في عام 2019.
تهدف خطة تحفيز 
النمو إلى تكييف 
الظروف للحصول 
على التمويل من 
خلال تحسين 
الموقف الائتماني والتكيف 
للحصـــول علـــى التمويل الأجنبـــي، من خلال 
التأهـــل لشـــروطه، أو الســـعي للتمويـــل من 
خلال اســـتهداف مدخرات مؤسســـة الضمان 

الاجتماعي ومؤسسة ضمان الودائع.
ليـــس مـــن مشـــكلة فـــي تمويـــل النفقات 
الرأســـمالية للخزينـــة بكلف فوائـــد أقل، لكن 
الطامة الكبرى إذا جرى تمويل النفقات الجارية 
للحكومـــة مـــن مدخرات هـــذه المؤسســـات، 
فـــأي عائدات تضمن ســـداد هـــذا الدين الذي 
هو مدخـــرات لقطاعات شـــعبية لا تحتمل أي 

مفاجآت على صعيد دخلها المتدني.
يؤاخــــذ كثيرون على خطــــة تحفيز النمو 
الاقتصــــادي أنها تُبنى على أســــاس فرضية 

اســــتثمار نحــــو 23 مليــــار دولار علــــى مدى 
الخمس ســــنوات المقبلة في قطاعات الدولة 
المختلفــــة مــــن أجل رفــــع معــــدلات النمو، 
فيتساءلون من أين سيتم الحصول على 
ما يقارب أربعة مليارات دولار سنويا، 
في وقت تعجز فيه الحكومة عن تأمين 
عُشر هذا المبلغ لسد العجز الحاصل 
في موازنتها؟ فقد اضطرت في مطلع 
هذا العام إلى رفع الدعم عن الســــلع 
الأساســــية بما فيها مــــادة الخبز التي 
يشــــكل ارتفاع أســــعارها حساسية بالغة 

لدى قطاعات شعبية واسعة.
وحســــب ما نشــــر الكاتب الراحل فهد 
الفانــــك فــــي مقالــــة له فــــي جريــــدة الرأي 
الأردنية فإن مشكلة تدبير الأموال المطلوبة 
تبقى هــــي الأساســــية، فكيف يمكــــن إقناع 
القطــــاع الخاص بتقديــــم 9.5 مليــــار دينار 
للاســــتثمار فــــي الفــــرص التــــي تقترحهــــا 
الخطــــة، وفي معرض النقاش حول تحصيل 
بقية المبلغ لتمويل المشــــروعات الحكومية، 
تســــاءل الفانك كيف ســــيتم ذلك من دون أن 
يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة وإلى ارتفاع 

المديونية؟
ينتمي حسان إلى الجيل الأصغر في الإدارة 
الأردنية، وهو خريج الجامعات 
الغربية، فهو يحمل شهادة 
الماجستير والدكتوراة في العلوم 
السياسية والاقتصاد 
الدولي من معهد الدراسات 
الدولية بجامعة جنيف 
بسويسرا، وماجستير في 
الإدارة العامة من جامعة 
هارفارد، وحصل على ماجستير في 
العلاقات الدولية من جامعة بوسطن، 
بينما حصل على بكالوريوس في العلاقات 
الدولية من  الجامعة الأميركية في باريس.

أخيـــرا، يُنظـــر اليـــوم لجعفر حســـان، في 
الأردن، كرجـــل الحكومـــة القوي، المرشـــح من 
ضمن آخرين لقيادة الفريـــق الحكومي القادم، 
وإن لـــم يحصـــل ذلك فـــإن مكانه فـــي الفريق 
الاقتصـــادي محفوظ، برغم عـــدم التراكمية في 
عمـــل الحكومـــات. فالجميع يذكـــر أن حكومة 
النســـور وضعـــت خطـــة طويلـــة الأمـــد، لكن 
الحكومة الحالية لم تتابع تنفيذها، بل شرعت 
فـــي إعداد خطط جديدة، وهـــذا ما يجعل خطة 
تحفيـــز النمـــو عرضة للرفع علـــى الرفوف في 

المستقبل.

ع لحل الملفات الاقتصادية المكدّسة
ّ

 رئيس وزراء أردني متوق
جعفر حسان

رجل الملك الذي يواجه الاستعصاء السياسي

جعفر حسان ينتمي إلى المدرسة الليبرالية، ولعله بات اليوم من أهم أعمدتها؛ بعد أفول شمس رائدها باسم عوض الله، الذي يحمّله الشارع مسؤولية ما تمر به البلاد من أزمات، وترجح وجوه
إشاعات بأنه أصبح بعيدا عن مطبخ القرارات.

إغلاق الحدود منذ سنوات مع سوريا 
والعراق إضافة إلى القلاقل في سيناء، 

التي عطلت انتظام إمدادات الغاز 
ضاعفا حلقات الأزمة، وحّدا من نشاط 
الكثير من القطاعات والفعاليات التي 

حرك 
ُ
كانت ترفد ميزانية الدولة، وت

عجلة الاقتصاد الأردني ذي الإمكانات 
المحدودة التي سرعان ما تتأثر 

بالعوامل الخارجية

نائب رئيس الوزراء المهندس جمال 
الصرايرة، يشارك اليوم أيضا في إدارة 

وتسيير شؤون مجلس الوزراء، وهو 
الرجل القوي أيضا، المقرب من دوائر 

صنع القرار، والمرشح مثل حسان، 
لخلافة رئيس الوزراء الحالي، لكن 

هذه المشاركة بدأت بشد توجهات 
الحكومة إلى اتجاهين عند كل مفترق 

طريق

محمد قبيلات 

[ خطـــة تحفيز النمو التي يراقبها الملك ويتبناها حســـان تهدف إلى تكييف الظـــروف للحصول على التمويل من 
خلال تحسين الموقف الائتماني والتكيف للحصول على التمويل الأجنبي، من خلال التأهل لشروطه.

[ العديد من مدن المملكة الأردنية تشـــهد مؤخرا حراكات بلغت شـــعاراتها ســـقوفا عالية، لم تبلغها إبان انتفاضات الربيع العربي، وقد 
عبرت هذه الحراكات بحدة عن احتجاجها على رفع الأسعار، وانتشار الفساد، وطالبت بإيجاد حلول لمشكلات الفقر والبطالة.
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 التيــــار الليبرالي 
زيمته أمام صعود 
ظ الــــذي عمــــاده
على الحفاظ
ــي أجواء
ى إقنــــاع 
حدره من 
 إضافة
الأدوية
تأجيل
صاديــــة

ية 
ا 

لا
ات

بالفعل، 
راتهم التي
حفاظ على 

ت المعيشة 

ها 

من مدن 
ــــعاراتها
إبــــان غهــــا 

ي، وعبرت هذه 
جاجها على رفع
وطالبت بإيجاد

طالة.
لتوجــــه الليبرالي 
جبــــره على العودة 
رات البيروقراطية 
لحلول في انتظار 
ر خارجية، ســــواء 
ود في شــــكل منح

ت جميعها.
صوصا أن المالية
ت ضغوط أقســــاط
التطوي متطلبات

الأردنيين بأن
تحل المشكلات
جميعها في عام 2019.
تهدف خطة تحفيز
النمو إلى تكييف
الظروف للحصول
على التمويل من
خلال تحسين
الموقف الائتماني والتكيف
خلال من الأجنب التمويل ى عل ول للحص

اســــتثمار نحــــو 23 م
الخمس ســــنوات الم
المختلفــــة مــــن أج
فيتساءلون من أ
ما يقارب أربعة
في وقت تعجز
عُشر هذا المب

ي

في موازنتها
هذا العام إلى
الأساســــية بما
يشــــكل ارتفاع أس
لدى قطاعات شعب
وحســــب ما نش
الفانــــك فــــي مقالــــ
الأردنية فإن مشكلة
تبقى هــــي الأساســـ
القطــــاع الخاص بت
للاســــتثمار فــــي الف
الخطــــة، وفي معرض
بقية المبلغ لتمويل ا
تســــاءل الفانك كيف
يؤدي إلى زيادة عج

المديونية؟
ينتمي حسان إلى ا
الأردنية
الغ
الماجستي

الد

بس

هارفارد، وح
العلاقات الدو
بينما حصل على ب
الدولية من  الجامع
أخيـــرا، يُنظـــر الي
الأردن، كرجـــل الحكوم
ضمن آخرين لقيادة ال
وإن لـــم يحصـــل ذلك
الاقتصـــادي محفوظ،
عمـــل الحكومـــات. فا
وضعـــت خط النســـور
الحكومة الحالية لم تت
فـــي إعداد خطط جديد
تحفيـــز النمـــو عرضة

المستقبل.

نائب رئيس الوزراء ا
ا ك شا ة ا ال



ســـجل الفنان الســـوري محمد المجذوب بصوته أغنية شـــارة مسلســـل {رائحة الروح} المنتظر 

عرضه في رمضان القادم، والأغنية من كلمات وديع خوري وألحان آري جان سرحان.

أكدت النجمة اللبنانية كارول سماحة أنها تعد حاليا لمفاجأة جديدة لجمهورها المصري، حيث 

قررت أن تقدم أغنيتين جديدتين خلال الفترة القادمة باللهجة المصرية.
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عواد علي

ان - أعادت فرقة مسرح ”نعم“ الفلسطينية  } عمّ
مؤخرا تقديم مســـرحية ”المهاجـــران“ للكاتب 
المســـرحي البولونـــي ســـلافومير ميروجيك، 
فـــي مســـرح ”الشـــمس“ بعمّـــان الذي أسّســـه 
حديثا المخرج المســـرحي الأردني عبدالسلام 
قبيلات، وذلك بعد أن ســـبق وقدّمتها في العام 
2017 خـــلال مهرجان الأردن المســـرحي الـ24، 

بعنوانها العربي ”المغتربان“.
ويحكـــي عرض ”المغتربـــان“ الذي ترجمه 
وعالـــج نصه الفنان جـــورج إبراهيم، وأخرجه 
إيهـــاب زاهـــدة، في تمثيـــل لمحمـــد الطيطي 
ورائد الشيوخي، عن مغتربين فلسطينيين في 
بلـــد غربي يقيمان في قبو مزر لبناية ســـكنية، 
أحدهمـــا مثقـــف سياســـي أربعينـــي نافر من 
الواقع الذي تركه وراءه، وساخط على السلطة 
القمعية التـــي خيّرته بين الســـجن أو الإبعاد 
عن الوطن بســـبب نشـــاطه السياسي ومقالاته 
المناوئة لهـــا، فاختار الإبعـــاد، ولعل في هذه 
المقاربة إشارة واضحة وجريئة إلى أن سلطة 
الاحتلال الإســـرائيلي ليست وحدها المسؤولة 
عن معاناة الفلســـطينيين، بل السلطة الوطنية 

أيضا.
أما الثاني، فهو عامل ثلاثيني بسيط يعمل 
12 ســـاعة يوميـــا في مهنة شـــاقة جـــدا (حفر 
التمديـــدات الصحيـــة) ليجمع قـــدرا من المال 
يحقّق به، عندما يعود إلى البلد، حلمه في بناء 

بيت لأسرته.
ويعيـــش هـــذان المغتربان معيشـــة ضنك 
على هامـــش مجتمع غربي، منعزلين لا علاقات 
اجتماعيـــة تربطهما بأهل المدينة، ولا احتكاك 

حقيقي مع العالم الخارجي.

الأول يعتبر الثاني في البداية حيوانا، لكنه 
يكتشـــف في ما بعد أنه إنســـان، والثاني ينظر 
إلـــى الأول في البداية على أنه ذو مكانة عالية، 

ثم يكتشف أنه لا يختلف عنه كثيرا.
ويجري الحدث الدرامي ليلة رأس الســـنة، 
بقصـــد ســـيميائي هـــدف الكاتـــب ميروجيك 
في مســـرحيته الأصليـــة التي حملـــت عنوان 
”المهاجـــران“ إلى كشـــف الهـــوة بيـــن العالم 
الفوقي الذي يعيش في رغد، مبتهجا ومنتشيا 
بالموسيقى والرقص والمشروب، وهو يستقبل 
عامـــا جديدا، والعالم الســـفلي الذي يجترّ فيه 
المغتربان بؤســـهما، ويتخبّطان في أحلامهما 

وأوهامهما.
وفي تلـــك الليلة الباردة يعـــود العامل إلى 
القبو، بعد أن قضى ساعات في محطة القطار، 

يتفـــرّج على مظاهر الرفاهية دون أن يقدر على 
شـــراء المتع التي يراها، ليجد شريكه المثقف 

مستلقيا على سريره يقرأ كتابا.
وما إن يلقي العامل على أســـماع شـــريكه 
حكايـــة مختلقة عـــن لقائه بامـــرأة جميلة في 
المحطـــة، ونيله قبلات ســـاخنة من شـــفتيها، 
حتى تثور ثائرة الثاني، ويبدأ بتفكيك الحكاية 
وإعادة نسجها مجرّدا إياها من الأكاذيب التي 

غلّفها بها العامل.
ومـــن هـــذا الموقـــف يتفجّر الصـــراع بين 
المغترِبين ويتشاكســـان وينبشـــان الكثير من 
القضايا، ويفضحـــان تناقضاتهما وأكاذيبهما 
بعضيهمـــا،  يدمّـــران  يـــكادا  حتـــى  الهائلـــة 
فالعامل يزيح الســـتار عمّا في داخل المعارض 
السياســـي، الذي يتفلسف ويتشـــدّق بالمنطق 
والأخـــلاق والتاريخ، مُظهِـــرا كل عقده وعجزه 
ونظرياته ومثالياته التي لا تقوى على مواجهة 
الواقع، بل كشَـــف عن فشـــله فـــي تأليف كتابه 
المزعوم عـــن الحرية والعبوديـــة، وعجزه عن 
فعل أي شيء حتى العمل، باستثناء التمدّد في 
الفراش ومطالعة الكتـــب والمجلات، وملاحقة 
شـــريكه في الســـكن، وفضح تخلّفه وبهيميّته، 

ومحاولة جعله مادة لنظريته حول العبودية.
وفـــي المقابل يكشـــف المثقّف عن أســـرار 
العامل وأكاذيبه وسذاجته وأوهامه عن وضعه 
وقذارته وبخله الشـــديد الذي يدفعه إلى تناول 

طعام الكلاب لكونه أرخص ثمنا. 

المال والسلطة 

لا همّ للعامل إلاّ جني المال، فهو يعتقد أنه 
إذا عاد إلى أهله بمال وفير يستطيع أن يفرض 
احترامـــه على الآخريـــن، أما مشـــكلة المثقف 
فإنهـــا ناجمة عن اســـتبداد الســـلطة الحاكمة 
في بلده، تلك الســـلطة التي صادرت حريته في 

التفكير والتعبير.
لكن غيـــاب العبودية في البلد الغربي الذي 
أُبعد إليه يحُـــول دون تأليفه لكتابه، حســـبما 
يدّعي، لذا فإنه يريد أن يستخدم شريكه العامل 
عينـــة ليثبت أن العبوديـــة غريزة في مجتمعه، 
فهـــو يعتبره عبـــدا للمال وللســـلطة الحاكمة، 

ونموذجا للمواطن المقموع.
ومـــع ذلك يفاجئه العامل البســـيط، بعد أن 
يشاركه في احتساء زجاجة خمر احتفالا برأس 
الســـنة، ويطيح بنظرياته حين يمزّق ما جمعه 
من مال في نوبة عصبية تحت ضغطه المتزايد 
عليـــه، أي أنه تحرّر ممّـــا اعتقده المثقف نوعا 
من العبودية الملازمة لشخصيته، وإذ تحركت 
إرادته الحرة أخيرا يســـتغرب المثقف تصرفه، 

وينعته بالجنون.
وعند هذه الانعطافة الدرامية تختلّ موازين 
الأمـــور فـــي ذهـــن المثقف مـــن جديـــد فيمزّق 
الأوراق التي دوّن فيها ملاحظات لكتابه، قائلا 
”أنت ســـتجمع نقودك من جديد، وســـتعود إلى 

وطنك وقريتك“. 
وتتســـم حوارات المســـرحية تـــارة بطابع 
متوتر مشـــحون بالعدائية، وتارة ثانية بطابع 

الشـــك والتحقيق الاســـتفزازي، وتـــارة ثالثة 
بالانفعالات الوجدانية، وتارة رابعة بالسخرية 
اللاذعـــة، لكـــن المثقف يحاور شـــريكه العامل 
فـــي أغلب الأحيان بنوع مـــن الوصاية المعبأة 
بالاســـتهزاء والحطّ من قيمتـــه، وحين تنقلب 
الأدوار فـــي لحظة درامية مؤثّـــرة نصطدم بأن 
العامل البســـيط يعـــي تماما واقعـــه والخواء 
الذي يعيشه، كما لو أن خياره جاء نتيجة قرار.

توتر واستفزاز

تقودنـــا المواجهة بين الطرفين إلى 
لحظة يشعر فيها المثقف بأن شريكه 

ســـيتركه، فيحاول إبقاءه معه لئلا 
تضيع مـــادة الكتـــاب الذي ينوي 
تأليفـــه، ثـــم ترتفع حـــدة التوتر 
بينهما حتى يبلغ الفعل الدرامي 
موقفـــا يحاول فيـــه العامل قتل 
المثقـــف، خوفـــا مـــن وشـــاية 
وتقاريـــر ملفقة يدّعي شـــريكه 
المثقـــف بأنـــه ســـيكتبها كي 
يبقى إلى جانبه، أو في صورة 
معاكســـة حين يحاول المثقف 
إقناعـــه بأن يعدل عن الانتحار 
في لحظـــة أخرى، رغـــم أنه لا 

يتوقف عن اتهامه بالعبودية للمال.
ولـــم يتصـــرّف المترجـــم جـــورج 
زاهـــدة  إيهـــاب  والمخـــرج  إبراهيـــم 
فـــي النـــص الأصلـــي إلاّ بمـــا يتوافق 
وخصوصية الواقع الفلســـطيني، وقد 
حـــلّ إبراهيـــم إشـــكالية ترجمته إلى 
اللغـــة العربية مع وجود شـــخصيتين 
متناقضتيـــن، أحدهمـــا مثقـــف جـــدا 
والآخر أمّي جدا، بأن اســـتخدم اللهجة 

في  الموغلة  المحكية  الفلسطينية 
محليتهـــا علـــى لســـان العامل، 
لســـان  علـــى  المهذبـــة  واللغـــة 

المثقف، رغم أنه جعلهمـــا في بعض المواقف 
يتســـاويان، خاصة حينما يستخدمان الألفاظ 
والشتائم النابية ومفردات الشارع الفلسطيني.

وبرزت جمالية العـــرض وتكامله من خلال 
تضافر عنصري التمثيـــل والإخراج المتقنين، 
فقد شـــد محمد الطيطي المتلقين إلى موهبته 
فـــي أداء شـــخصية العامل البســـيط بتلقائية 
آســـرة، وتحوّلات سلســـة من موقف إلى آخر، 
ومـــن حالة إلى أخـــرى، متنقلا من الســـخرية 
والتهكم إلى الجد والمعاناة، وبالعكس حيثما 

يتطلب الموقف وتستدعيه الفطرة الإنسانية.
ومثله اســـتطاع رائد الشـــيوخي تجســـيد 
شـــخصية المثقف في لحظات توتره، وتعاليه 
وقلقـــه  مبالاتـــه  ولا  الفـــارغ  الكاريكاتيـــري 

وانبساطه وإنسانيته.
وفي الجانب التقني شكّلت السينوغرافيا 
عناصـــر  والإضـــاءة  الصوتيـــة  والمؤثـــرات 
إبداعية ودلالية أساســـية ارتقت إلى مستوى 
أداء الممثليـــن، وتناغمـــت معه في تجســـيد 
الرؤيـــة الإخراجية للمخرج إيهاب زاهدة، فقد 
جعلتنـــا نتخيّل ما يجري فـــي العالم العلوي 
المرفّـــه، حيث يحتفل ســـكان البناية في ليلة 
رأس السنة، ويمارســـون طقوسهم وعاداتهم 
الطبيعيـــة (منهـــا اســـتخدام دورات الميـــاه 
التي نســـمع فرقعاتها)، والعالم السفلي حيث 
يعيش العامل والمثقـــف بين أنابيب الصرف 
الصحي في قبو تلك البناية، حيث يتخاصمان 
خصامـــا عبثيا ويتبـــادلان التهم، في حين أن 
كليهما ضحية للقهر والبؤس في العالم الذي 

جاءا منه.

فنون

حظيت مســــــرحية ”المهاجران“، للكاتب المسرحي البولوني سلافومير ميروجيك، بأكثر من 
ــــــى العربية، منذ منتصف ثمانينات القرن الماضــــــي، وأُخرجت مرات عديدة في  ترجمة إل
مغرب العالم العربي ومشرقه خلال العقود الثلاثة الماضية، كما حوّلها المخرج السينمائي 
السوري محمد عبدالعزيز إلى فيلم سينمائي بنفس العنوان، مثّله محمد آل رشي وسامر 
عمران، بعد أن قدّماها في عرض مســــــرحي رفيع المستوى في أحد أقبية حي ”القزّازين“ 
بدمشــــــق عام 2008، ثم في القاهرة وعمّان وبيروت والشــــــارقة، وقد شكّل العرض حينها 
نقلة نوعية في تاريخ الحركة المســــــرحية السورية، وحظي باحتفاء نقدي وجماهيري كبير، 

قلّما حظي به عرض مسرحي سوري منذ بداية الألفية الثالثة.

{المغتربان}.. قبو يجمع تناقضات

العالم الفوقي بنظيره السفلي

{إلي حصل في الهلتون} يتوج في تونس

[ أسئلة لاذعة عن الاغتراب القسري والاختياري

جدال عبثي

البطلان يعيشـــان معيشة ضنك 

على هامش مجتمع غربي، منعزلين 

تربطهمـــا  اجتماعيـــة  علاقـــات  لا 

بأهل المدينة

 ◄

} قابــس (تونس) - تحصل مســـاء الخميس 
للمخرج  فيلـــم ”إلي حصـــل فـــي الهلتـــون“ 
المصري طـــارق صالح على جائزة ”الســـيد 
فـــي المســـابقة الرســـمية لأفضل  الذهبـــي“ 
الأفـــلام الروائيـــة، خـــلال النســـخة الثالثة 
لمهرجـــان قابـــس للســـينما التـــي التأمـــت 
وقائعهـــا بمحافظـــة قابس (جنـــوب تونس) 
فـــي الفتـــرة الممتـــدة بيـــن 20 و26 أبريـــل 

الجاري.
وتدور أحـــداث الفيلم المصـــري المتوج 
فـــي القاهـــرة خلال شـــهر ينايـــر 2011، أيام 
معدودة قبل بدايـــة الثورة، حيث يقع اغتيال 
مغنّية شـــابة في غرفة بأحد أكبر الفنادق في 
المدينة، فيتولى نورالدين ذو الطباع الحادة 
التحقيـــق في القضيـــة، فيكتشـــف أنّ القتلة 
يمكن أن تكون لهم علاقة بالحرس المقرّب من 

رئاسة الجمهورية في تلك الفترة.
وفـــي بقية مســـابقات المهرجـــان ذهبت 
جائـــزة الأفـــلام القصيرة لفيلـــم ”بونبونيه“ 
للمخـــرج الفلســـطيني راكان ميـــازي، فيمـــا 
تحصل فيلم ”إي أما لا“ للمخرجة التونســـية 
إينـــاس عرصي على جائزة مســـابقة مدارس 

السينما.
وتـــم منـــح تنويه خـــاص من قبـــل لجنة 
التحكيـــم لـــكل من الفيلـــم الروائـــي الطويل 
”ربيع� للمخرج اللبنانـــي فاتش بلغولجيان، 

والفيلم الوثائقي الطويل ”اصطياد الأشباح“ 
للمخرج الفلســـطيني رائد عندوني، والفيلم 
القصير ”رجل يغرق“ للمخرج اللبناني مهدي 
للمخرج  فليفل وفيلم ”اغمض عينيك.. جيدا“ 
العراقـــي علـــي البياتي في مســـابقة مدارس 

السينما.
وتحصل علـــى جائزة ”الكاميـــرا الفتية“ 
التي تمنحها القناة الفرنســـية ”تي.في 5“ كل 
من أميمة آية بالي من المغرب وأحمد زرقات 

من لبنان.
واســـتضاف مهرجان قابس للسينما في 
دورته الثالثـــة مجموعة مـــن النجوم العرب 
والتونســـيين، على غرار الرئيســـة الشرفية 
للمهرجان وداعمته الأولى الفنانة التونسية 
هند صبري، إلى جانب النجم المصري خالد 
أبوالنجـــا، الذي يحضر للـــدورة الثانية على 
التوالـــي لتنشـــيط ورشـــة ”إدارة الممثـــل“، 
عـــلاوة علـــى النجـــم الأردنـــي إيـــاد نصار 

والممثلة المصرية ياسمين رئيس.
كمـــا كـــرم المهرجان فـــي دورتـــه الثالثة 
الســـوري عمـــر أميرالاي، وأشـــهر  المخرج 
مديـــر تصوير في الســـينما التونســـية علي 
بن عبداللـــه، ومواطنه المخرج الســـينمائي 
الطيب الوحيشي، وذلك عبر بث ثلاثة أشرطة 
وثائقيـــة تم إعدادها ســـلفا لتكريـــم الثلاثي 

الراحل.

نهاد خزام

} القاهــرة – يعـــرض الفنـــان كمـــال الفقي، 
حتـــى نهاية أبريل الجاري، جانبا من تجربته 
النحتية الخاصة في قاعـــة ”الزمالك للفنون“ 
في القاهرة تحت عنوان ”ماكروفوبيا“، حيث 
يســـتمر المثّـــال المصري في صـــوغ أعماله 
وفقا لأسلوبه المميز في التحريف والمبالغة، 
وهو ما يمثل واحدا من الســـمات الرئيســـية 
والمســـتمرة في تجربته النحتية منذ تخرجه 

في الفنون الجميلة عام 2006.
وفي هـــذه المنحوتـــات البرونزيـــة التي 
يعرضها الفقي لا بد أن تســـتوقفك هيئة هذه 
الشخوص ذات الأجســـاد الممتلئة، شخوص 
تتحـــرك فـــي انســـيابية رغـــم كتلة الجســـد 

الطاغية.
أجســـاد يحتل فيها الجذع النصيب الأكبر 
من الكتلة على حســـاب الأطـــراف، بينما يطل 
الرأس كنتوء بارز ونحيل، ورغم ثقل الجســـد 
تحت وطأة هذه الكتلة يستمر في الحركة وفي 

تحديه للجاذبية.
وســـبق للفقي أن وظف تلك الكتل البشرية 
في أعمال تجهيزية، وضعها على هيئة حشود 
متحركة فـــي فراغ القاعة من دون نســـق، في 
عملـــه الذي قدّمه قبل ســـنوات تحـــت عنوان 
”ديموكراســـي“، وهو لفظ ســـاخر اســـتدعاه 
الفنان مـــن إحدى الجمل العبثيـــة لواحد من 
الطغـــاة الذين ســـقطوا فـــي عاصفـــة الربيع 
العربي، والمعنى هنا يتّســـق مع تعريف هذا 
الطاغية ورؤيته للديمقراطية، فهي من وجهة 
نظره ليست سوى وسيلة للوصول إلى كرسي 

الحكم.
ولجـــأ كمال الفقي إلـــى التجهيز، لأنه كان 
في حاجة على ما يبدو إلى وسيلة أخرى أكثر 
التحاما بالناس، لقد أراد أن ينشئ علاقة بين 
تلك الأشـــكال التي يعرضها وجمهور القاعة، 
أراد أن يخلـــق بينهمـــا نوعـــا من التشـــابك 
وتبـــادل الأدوار، فلا نعـــرف على 
وجـــه اليقين من منهمـــا يراقب 

الآخر.
وعلى الرغم من توحّد 
العناصر المنحوتة وتقاربها في 
الشكل والهيئة مثّل كل منها 
كيانا منفردا زاد المشهد 
ثراءً وتنوعا وقدرة 
على طرح العديد 
من التساؤلات.
واستمر 
الفنان محافظا 
على نفس هذا 
النسق في بحثه 
البصري خلال 
السنوات الماضية، 
وتوالدت من هذه الأشكال 
النحتية أشكال أخرى، 
تزايدت وطأة الكتلة، وتغيرت 
الخامة، من الطين إلى الحجر 
ثم البوليستر، وأخيرا إلى 
البرونز، وهو الخامة التي 
صاغ بها أعماله الأخيرة.
وتبـــدو المعالجات الفنية 
يصوغهـــا  التـــي  للأشـــكال 
كمـــال الفقـــي فـــي معرضـــه 
الاختزال، حيث يشكل  شديدة 
تكويناتـــه دون تكلـــف، لتغدو 
شخصياته بلا ملامح 

مؤكدة، هي 
متشابهة في 
الهيئة تحمل 
نفس الجسد 

المكتنز والرأس 
النحيل والنظرة الغائمة، 
كأنها نسخ مكرّرة لنفس 

النموذج وفي سياق 
محتدم بالدراما.
والعرض في 
مجمله، وإن بدت 

كل قطعة منفصلة عن 
الأخرى، يميل إلى تلك 

النزعة التجهيزية التي 
سبق أن قدّمها الفنان في 
طريقة العرض وتوظيف 

الفراغات واتساق 
العناصر مع بعضها 
البعض لخلق صورة 

بصرية مكتملة وموحّدة 
الطرح.

وماكروفوبيا هو 
مصطلح في علم النفس 

يشير إلى رهاب 
الانتظار، وهو 

الثيمة التي 
اختارها الفنان كفكرة موحدة 

لأعماله، حيث يعبر هنا عن حالة 
الانتظار وما يصاحبها من توتر وقلق 

وارتياب ووحدة.
ويقول كمال الفقي ”الانتظار يمثل ظاهرة 
من الثبات والترقب لإحداث رد فعل خلال إطار 
زمنـــي غير محدّد، حالة الانتظار تحمل الكثير 

من التوقعات وعدم اليقين“.

يضيف الفقي ”الوقت المهدر في الانتظار 
هـــو فترة زمنية معلقة، لا هي من الماضي ولا 
هـــي من المســـتقبل، ولا حتى مـــن الحاضر.. 
الانتظـــار هو حالـــة بين الأمـــل واليأس، بين 
الرغبة والملل.. الانتظار هو التجربة الأســـوأ 
كونيـــا، فالمنتظـــر يكافح في حالـــة وجودية 
وعبثيـــة لا معنى لها، وأنا هنا أحاول التعبير 
عن حالة مألوفة، ولكن مقلقة وصادمة للغاية.. 

هذه هي طبيعة الانتظار“.
أما عن اللون الـــذي أقحمه الفقي كعنصر 
جديد على منحوتاته فبدا متســـقا مع طبيعة 
الحالـــة التـــي يعبّـــر عنها، إذ يقـــول ”النحت 
الملـــوّن هـــو إرث مصـــري قديم، اســـتخدمه 
الفراعنة ووظفوه في شـــعائرهم وطقوســـهم 
الدينيـــة على عكس ما تبـــوح به فنون النحت 
الإغريقيـــة والرومانيـــة التـــي ســـادها اللون 
الواحـــد للرخام أو الحجـــر، والعودة إلى تلك 

الجذور للاستلهام منها هي أمر طبيعي“.
واحتـــل اللـــون فـــي أعمـــال كمـــال الفقي 
الأخيرة الجانـــب الأكثر حضـــورا في ترتيب 
العناصر التي تشـــد الانتباه، ممّا أتاح للفنان 
أن يعبر عن إيحاءات موضوعية ترتبط بحياة 

الإنسان العملية والنفسية.

كمال الفقي ينحت أجسادا ثقيلة 

لكنها تتراقص كالفراشات

الهيئة،  المنحوتات متشـــابهة في 

حاملـــة لنفـــس الجســـد المكتنـــز 

والـــرأس النحيل والنظـــرة الغائمة 

في سياق محتدم بالدراما
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عمار المأمون 

} تشــــير علامة التجنيس فــــي كتاب ”مأوى 
الغيــــاب“ للكاتبة المصرية منصورة عزالدين 
إلى أنها متتالية قصصية تتألف من خمســــة 
عشــــر نصــــا أو قصــــة، تجمعهــــا موضوعة 
الصــــراع بين اللغة وغيابهــــا، وكأن عزالدين 

تكتب عن أثر يمّحي بمجرد تكونيه 
لغويا، أشــــبه بســــوء اقتباس عن 

أصل متخيّل.
يتناول الكتــــاب، الصادر هذا 
و“ممدوح  العام عن داري ”سرد“ 
عــــدوان“، صراعا ديناميكيا بين 
لغة عقلانية ومؤسساتية تشكل 
هيولى العالم، فيما يبشر غياب 
اللغــــة بالانهيار عبــــر توظيف 
مختــــرع  تحــــوت،  أســــطورة 
اللغة وإلــــه الحكمة المصري، 
وصراعــــه مع ربة الطلاســــم، 

فالأخيــــرة تغوي مريديها إلــــى عوالم تختفي 
ضمنها حقيقة الكلمات، وتتلاشــــى العلاقات 
النحوية بينها لتبقى الذات حبيســــة الأوهام 

والتخيّلات.

الانعتاق من الأنا

نقــــرأ فــــي النــــص الأول بعنــــوان ”مدينة 
عن تضاريــــس اللامكان، وشــــخص  هالكــــة“ 
معلــــق أعلــــى صخرة حيــــث تلاشــــى العالم 
متــــروكا هنــــاك على حافــــة الســــقوط، وكأن 

هذه الصخرة والخــــراب من حولها، هما أول 
اليقيــــن وبعده تبــــدأ مفاتيح الشــــك، لندخل 
عوالم الخيال، وكأننا فــــي جغرافيات ترابها 

كل نص مكتوب، كان أدبيا أم لا.
هــــذه العوالــــم تجمع كل من مــــارس فعل 
الكتابــــة، ليحضــــر وكأنــــه ارتقــــى أو ســــقط 
إلى عالم أساســــه جوهر لغوي مشــــكوك في 
حقيقتــــه، في ذات الوقــــت تنبع عنه 
كل النصــــوص لتصبــــح الأنا آخر 
معجونــــا بــــذوات بالآخريــــن، فمــــا 
شهده المرء وحفظه لغويا، يتداخل 
مع مــــدن الآخريــــن وعجائب الأرض 
بشــــكل  ملتحمــــا  ابتكروهــــا،  التــــي 
عضوي مع كلماتهم ووعيهم اللغوي.

تمّحــــي ذات الــــراوي إثــــر وعيــــه 
بمكوناتهــــا اللغويــــة ويتفــــكك إدراكه 
لهــــذه الذات تدريجيــــا، ليغدو متحولا، 
لا ضابــــط لــــه ســــوى إدراكــــه للتحول، 
هو يتقمص أشــــكال الكائنات وطقوس 
حيواتها، ينقســــم مــــع خلاياها ثم يعود 
إلــــى فراغــــه، يتحرك فــــي مســــاحات لا يمكن 
ضمنها تحديد جوهــــره، فكلما وصفَ لغويا 

تلاشت بصيرته.
تحضر ضمــــن التحــــولات الســــابقة ربة 
الطلاســــم، تلك التي رفضت هبة الإله تحوت 
اللغويــــة، ووظفتهــــا ضــــده، فتمائــــم اللغــــة 
وطواسينها تشكل المســــاحات التي تخلخل 
الوعي اللغــــوي، وتفتح الأبــــواب إلى عوالم 
الربّة التي تحل فــــي الكائنات والعناصر، ثم 
تغيب خاطفة معها عقــــول من يريد الوصول 
لهــــا، وكأنهــــا توحــــي لمريديهــــا بالأوهــــام، 
وتنــــادي راء تغيــــب ذاته، وينحــــل في ذوات 
الأشــــياء والعناصر والأفــــراد عله يلتقط أثرا 

لها.
نقرأ فــــي الكتاب عن مرجعيات من الواقع 
إلى جانب تاريخ اللغة ذاتها، ونتلمّس عوالم 
تشــــابه ما نعرفه أو ما نســــيناه، لتتضح لنا 

في النهاية العلاقة بيــــن الواقعي والمتخيل، 
فالثلاثــــة الذيــــن نقــــرأ عنهــــم ونحــــاول فهم 
تهيؤاتهم، أسرى النسيان ذاته، أشبه بضحايا 
ســــاحر، يحاولون جعل خدعته تنطلي عليه، 
هــــم ذوات تتلاشــــى وتتداخل، ضمــــن رواية 
أشــــبه ببديل عن العالم، أو قرين لا يتكرر. أما 
الرائي، ذاك تتلاعب به ربة الطلاسم، يكتشف 
أنــــه أضاعها، ليغدو التيــــه رحلته للبحث عن 
ذاته، لا عن مدائن ربة الطلاســــم وتكويناتها، 
إذ يقول ”أكافح كي أنســــى، غيــــر أن ذاكرتي 
تبقى حية نابضة، أحســــد رفيقي أحيانا ”هو 
على تغييبه المتعمّد لعقله، وهي على هلاوس 

فطرية تلغي الواقع، وتفصلني عنها“.

الذاكرة كنص

تحيلنــــا الروايــــة إلــــى الذاكــــرة الفردية، 
بوصفهــــا حضــــورا لغويــــا، يمكــــن التلاعب 
بمفاهيمهــــا عبــــر اللغــــة التي تكوّنهــــا، فهل 
الذاكــــرة حقا وليدة خبرة جســــدية معيشــــة، 
أم أنهــــا مجــــرد تكوينــــات تنتمي إلــــى اللغة 
ومعانيها، هذه العلاقة الهشــــة مــــع الذاكرة، 
تبيــــح وباء المخيلة، فكل مــــا هو نصي قابل 
للتخيّل، أمــــا الفراغات التي تحويها الذاكرة، 
فيمكــــن ملأها بالخيال، ليغدو الأخير واقعيا، 
كــــون اللغــــة وألاعيبها/الذاكرة هــــي ما تولد 
الأحاســــيس والمعتقدات والأفعــــال، وهذا ما 
نقرأه، إذ يشــــك الراوي في ما يراه دوما، هل 
هــــو ملكه، أم يعــــود إلى نص آخــــر، كتب في 
مــــكان ما، أم لذاكــــرة ربة الطلاســــم، فإيمانه 
ويقينه تلاشــــيا، ليبقى أســــير الشك، مسائلا 
خبرتــــه الشــــخصية، أكانت حقيقــــة أم مجرد 

كلمات مرصوفة محكومة بنبضات المخيلة.
تحاكــــم الروايــــة الكتابــــة بوصفهــــا قيدا 
وانزياحا عــــن الغياب، مبشــــرة باللاحضور 
أو  الدينيــــة  النزعــــات  فــــي  كمــــا  الكلــــي، 
الرومانســــية، والتي ترى فــــي الكلمات مجرد 
ألاعيــــب ومحاولات قاصــــرة، لا ينتصر عليها 

ســــوى الصوت، بوصفه ضــــد التاريخ، كونه 
غير قابل للتدوين، ففي اللحظة التي تتشــــكل 
فيهــــا الأحــــرف، تتلاشــــى الحقيقــــة وتنمــــو 
الحكايــــة التي لا يقين فيها. فإن كانت الكتابة 
أداة الحكمــــة، فالصوت أداة للتحول، ومعه لا 

تكرار أو بنى ثابتة، والكل مهددون بالسقوط 
مــــن أعلى صخرة المصير، أما التدوين فليس 
ســــوى مجرد ألاعيب لهندســــة الوقت الثابت، 
لنفي الصوت الصرف، هو محرك الزمن نحو 

اللانهاية، حيث لا كلمة ولا صدى.

} أبوظبــي - تشـــارك أكاديمية الشعر التابعة 
للجنـــة إدارة المهرجانات والبرامـــج الثقافية 
والتراثية بأبوظبي في معرض أبوظبي الدولي 
للكتـــاب 2018 (25 أبريـــل ـ غرة مايـــو) بجناح 
خاص. وستشـــهد هذه الدورة أكبر حصيلة من 
الإصدارات فـــي تاريخ مشـــاركات الأكاديمية، 
حيث بلغ عدد الإصـــدارات الجديدة للأكاديمية 
في هذا الموســـم 22 إصدارا جديدا، تنوعت في 
نطاقها بين دواوين الشـــعر، ودواوين الشـــعر 
الفصيح، ودراسات الشعر النبطي، والفصيح، 
إضافة إلى عدد مـــن المعاجم المتخصصة في 

مجال الأنثروبولوجيا واللهجة.
كمـــا تطـــرح الأكاديمية ضمـــن إصداراتها 
فـــي هذه الدورة من المعـــرض ثلاثة إصدارات 
أعيـــدت طباعتها بعد نفاذ طبعاتها الســـابقة. 
هـــي ”بنت بـــن ظاهـــر، أبحاث فـــي قصيدتها 
في طبعته الثانية للدكتور  وسيرتها الشعبية“ 
غسان الحسن والدكتور علي بن تميم وسلطان 
في  العميمـــي، و“ديـــوان محمد المطروشـــي“ 
طبعته الثانية لســـلطان العميمي، و“خمسون 

شـــاعرا مـــن الإمـــارات“ فـــي طبعتـــه الرابعة 
لســـلطان العميمي، و“الرمســـة الإماراتية في 
في طبعته الخامســـة لحنان  اللغة الإنجليزية“ 

الفردان وعبدالله الكعبي.
وحول مشاركة الأكاديمية في المعرض قال 
ســـلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر ”نعمل 
على أن تكون مشـــاركة الأكاديمية في كل دورة 
جديدة بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب مُتسمة 
بزيـــادة عـــدد الإصـــدارات الجديـــدة والمُعاد 
طبعهـــا، وتنوعها، بما يغطي كافـــة المجالات 
المرتبطة باســـتراتيجيتها في عالم الدراسات 

والنشر.
وأشار العميمي إلى أن الأكاديمية ستطرح 
في مشاركتها في هذا المعرض سلسلة جديدة 
من سلاســـل الكتب والإصدارات المتخصصة، 
منهـــا ما يرتبط بالموســـوعة العلمية للشـــعر 
النبطـــي، ومنها مـــا يرتبط بالأغنية الشـــعبية 
فـــي الإمـــارات وعلاقتهـــا بالقصيـــدة. إضافة 
إلـــى طرحها إصـــدارات جديدة ضمن سلســـلة 
إصـــدارات ســـابقة، مثل سلســـلة شـــعراء من 

الظفـــرة. والجدير بالذكـــر أن جناح الأكاديمية 
يشهد يوميا حفلات توقيع إصداراتها الجديدة 
بحضور المؤلفيـــن، وذلك بمعدل حفلين يوميا 

خلال الأيام الستة الأولى.
ووقّعـــت في اليوم الأول من المعرض حنان 
الفردان وعبدالله الكعبي وونهو سوهن كتابهم 
المُشـــترك ”الرمسة الإماراتية باللغة الكورية“، 
”الأغنيـــة  كتابـــه  الشـــيباني  مؤيـــد  ويوقّـــع 
الإماراتيـــة“ الجـــزء الأول. وفي اليـــوم الثاني 
وقّـــع محمد حجـــو ديوانـــه ”شـــاي ونعناع�، 
ووقّع ياســـين حزكر ديوانه ”أغاني السيرانا“. 
وفـــي اليوم الثالث وقّعت الشـــاعرة عبلة جابر 
ديوانها ”يوم كســـرت المـــرآة“، والكاتبة وفاء 
أحمد راشـــد العنتلي كتابها ”قضايا الإنســـان 

في الشعر الإماراتي المعاصر“.
وتتواصل حفلات التوقيع السبت 28 أبريل 
حيث توقّع شيماء حسن ديوانها ”ما تبقى من 
صهيل المفردات“، وعلي أحمـــد الكندي كتابه 
”ســـيرة ديوان أحمد الكندي“، ومؤيد الشيباني 
كتابه ”ديوان عتيج بـــن روضة“. ويوقّع الأحد 
29 أبريـــل ســـعد البازعـــي كتابـــه ”القصيـــدة 
الشـــعبية“، والدكتور عبدالملك مرتاض مؤلفه 
”معجم المصطلحات الأنثروبولوجية“. وتوقع 
فـــي اليوم الســـادس الاثنين الشـــاعر صالحة 

غابش ديوانها ”ربّ ظلال تغريني“.
وقد دأبت أكاديمية الشعر منذ نشأتها على 
نهج مســـار متخصص فـــي إصداراتها يتمثّل 
أولا في إصدار كل ما له علاقة بتوثيق الشـــعر 
النبطي على وجه الخصـــوص، ويخدم الهوية 
الوطنيـــة. كما تســـعى إلى إصـــدار الدواوين 
الشـــعرية النبطية والفصيحة على المســـتوى 

المحلي والخليجي والعربي. 
إضافة إلى إصدار الدراسات الأدبية النقدية 
الجادّة ســـواء منها التنظيريـــة أو التطبيقية، 
مـــن أجـــل ترقية المعرفـــة النقديـــة والتعريف 
بمناهـــج النقـــد الرائجة في الســـاحة العربية 

والعالم.
 وتمثـــل باقة الإصدارات التـــي تحتضنها 
حفلات التوقيـــع بحضور المؤلفين، نماذج من 
منهج الأكاديمية وفلســـفتها في نشـــر المعرفة 
الأدبية وتوســـيع حقول القـــراءة لدى المتلقي 

الإماراتي والعربي.

صدر عن دار {ديار للنشر والتوزيع} بتونس كتاب {العمارة السوريالية: قراءة معمارية وجمالية 

في عمارة مطماطة وتطاوين وجبل نفوسة} للشاعر والناقد العراقي شاكر لعيبي.

تقـــدم منشـــورات الجمل خـــلال معرض أبوظبـــي 2018 الجـــزء الأول من {اليوميـــات} لفيتولد 

غومبروفيتش والذي صدر أخيرا بترجمة أجنيشكا بيوتروفسكا.

راو في عالم متلاش يتقمص أشكال الكائنات وطقوس حيواتها

أكاديمية الشعر تشارك بأكبر حصيلة من إصداراتها 

في معرض أبوظبي للكتاب

[ {مأوى الغياب} رواية مصرية عن آلهة تحارب اللغة وعقلها وتنادي بالتحرر  [ منصورة عزالدين تدخلنا عوالم تشابه ما نعرفه أو ما نسيناه
تشــــــترك الأساطير المرتبطة بالخلق والتكوين، ســــــواء في الديانات الوثنية أو الإبراهيمية، 
بعلاقتهــــــا الوثيقة بالكتابة، وباللغة بوصفها مفتاحا للوجود. ليأتي بعدها التدوين بوصفه 
انتصارا للعقل وأســــــاس أي نظام للموجــــــودات، إلا أن الرواية تحضر ضمنه، بوصفها 
بحسب بعض نظريات الألسنية المعاصرة ”كلاما غير جدّي“، وخيالا لا تأثير له في العالم، 
لكن هذه اللاجدية، هي ما تكســــــب الرواية قدرتها على خلخلة يقين العالم ولغته المنطقية، 
ــــــه تقنيات التوصيف  أشــــــبه بلغة ضــــــد ”اللغة“، تختبر حدود المعنى، وتكشــــــف عمّا أغفلت

الرسمية.

كتب

شخصيات غريبة معلقة في عالم متلاش (لوحة للفنان سبهان آدم) 

جناح حافل بالمعرفة

وعيـــه  إثـــر  تمحـــي  الـــراوي  ذات 

ويتفـــكك  اللغويـــة،  بمكوناتهـــا 

إدراكـــه لهـــذه الـــذات تدريجيـــا، 

ليغدو متحولا، لا ضابط له

 ◄

الروايـــة تحاكم الكتابـــة بوصفها 

قيدا وانزياحا عن الغياب، مبشـــرة 

باللاحضور الكلي، كما في النزعات 

الدينية أو الرومانسية

 ◄
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حميد المطبعي ومشاريعه الثقافية

} لا أريد أن أتحدث بتوسع عن علاقتي 
بالكاتب العراقي ذائع الصيت، حميد 

المطبعي بعد رحيله، وهي علاقة ابتدأت في 
العام 1963 ولم تنقطع حتى بعد أن غادرت 

العراق في العام 2003 واعتكف هو في بيته 
ببغداد، ومن ثم عودته إلى مدينته النجف، 

بعد إحساسه باقتراب أجله، وكثيرون 
من أصدقائه ومن أصدقائنا المشتركين 

يستطيعون الكتابة عنها، وسأتوقف عند 
بعض ما يتعلق بمشاريعه الثقافية التي 

كنت شاهداً عليها أو شاركته فيها،
غير أنني تحدثت في أكثر من حوار 

ثقافي قائلاً: إنه هو الذي أعادني إلى الشعر 
بعد انقطاع كاد أن يكون نهائياً، ففي العام 

1967 زارني في بيت والدي بمدينة الحلة 
وكان برفقته القاص موسى كريدي، وكانت 

هذه الزيارة بعد الخامس من يونيو تحديدا، 
إذ جاء ليحدثني وبحماسته التي لم تفارقه 

يوما عن مشروع إصدار مجلة أدبية، هي 
مجلة الكلمة، وطلب مني قصيدة لينشرها 

في الكلمة، يومها حاولت الاعتذار لأنني كنت 
بعيدا عن الشعر، غير أنه لم يترك لي أي 

فرصة للاعتذار، فاضطررت إلى الاستجابة 
لطلبه من باب المجاملة، ليس إلا، وكانت 

بين أوراقي مقطوعتان شعريتان، جمعتهما 
معاً تحت عنوان “ شواطئ لم تعرف الدفء“ 

ومن ثم اخترت هذا العنوان ليكون عنوان 
أول مجموعة شعرية أصدرها وهي الأخرى، 

قد صدرت ضمن منشورات مجلة الكلمة، 
بطبعتيها الأولى والثانية، وبمبادرة من 

حميد المطبعي.
حين صدرت الكلمة، كانت تصدر على 

شكل حلقات،حيث كان ينبغي الحصول على 
موافقة الرقابة، على كل حلقة من حلقاتها، 

إذ لم يتم الحصول على إجازة إصدارها 
كمجلة، وما أعرفه أن المؤسسين الأكثر 
اندفاعا لإصدارها وتحمل مسؤوليتها، 

بالإضافة إلى المطبعي، كان الشاعر 
عبدالأمير معلة والقاص موسى كريدي، 

بدعم آخرين من أدباء النجف الشباب 

أيامذاك، ولم يكن لي أي دور في مرحلة 
الإعداد لإصدارها، غير أن حميد المطبعي 

كان يصر على أن يزجني في هيئة تحريرها، 
ومن خلالها وجدتني أكثر حضوراً في 

الوسط الأدبي وقضاياه وحواراته، وطالما 
قلت إن مرحلة مجلة الكلمة هي التي كانت 

البداية الأهم في مسيرتي الشعرية.
بعد العام 1968 كنت وراء مجيء 

المطبعي ومعلة وكريدي إلى بغداد، وعملهم 
في المؤسسات الثقافية والإعلامية، ثم تم 

الحصول على موافقة إصدار الكلمة كمجلة، 
لكنها قبل هذه الموافقة لعبت دوراً أساسياً 
في تنشيط الحياة الأدبية وتجديدها، وكان 

لها حضورها محلياً وعربياً.
وفي بغداد، كانت المرحلة الأهم في 
حياة المطبعي ومشاريعه الثقافية،إذْ لا 

يمر يوم، إلا ويفكر بمشروع ثقافي ويعمل 
على تنفيذه، وكانت مرحلة عملنا المشترك 

في صحيفة الثورة، هي الأكثر إتاحة 
له لتنفيذ تلك المشاريع، إذ كان ينجز 

على صعيد الكتابة في اليوم الواحد ما 
ينجزه غيره في عدد من الأيام، وكان يقول 
باستمرار، لو توقفت عن الكتابة سأموت 

أو أصاب بالجنون، وكان مشروعه الثقافي 
كبير الأهمية، موسوعة الأدباء والمفكرين 

العراقيين، التي كتب فيها عن عدد من 
كبار أدباء المرحلة ومفكريها، إذْ نشرت 

في حلقات على امتداد أعوام، في صحيفة 
الثورة، ثم جمعها في سلسلة كتب نشرتها 
وزارة الثقافة والإعلام في أجزاء، خصص 

لكل واحد ممن كتب عنهم، جزء من هذه 
الموسوعة التي تعد من المصادر المهمة 

في تاريخ الحياة الثقافية المعاصرة، وفي 
الوقت ذاته كان يعمل في أكثر من مشروع 
ثقافي، ظهر في كتب أو في مقالات نشرها 

في الصحف والمجلات، ولم يتوقف عن 
إجراء حوارات مع – من يحبهم من المثقفين 

– فهو لا يقترب من أي شخص إلا إذا كان 
يحبه.

لقد كان يعرف بأنه لو توقف عن الكتابة 
والنشر ومواصلة الحوار، سيموت، وهذا 

ما كان، فمنذ أن اضطرته ظروف ما بعد 
الاحتلال إلى العزلة والاعتكاف، تدهورت 

صحته، ثم رحل مكتئباً حزيناً.

حميد سعيد
كاتب عراقي
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} ميلانــو (إيطاليــا) - منـــذ العتبـــة الأولـــى 
للمجموعة الشعرية الجديدة للشاعر السعودي 
أحمد الملا ”إياكَ أن يموتَ قبلَكَ“ نجد أنفسنا 
في حديقة مهجورة ينتصب في آخرها ”تمثالُ 
الشـــاعرِ“ مواجها العالم والناس بصدر أعزل 
ها متاحة،  إلا من القصائد التي تبدو لوهلةٍ أنَّ
بون ســـهامهم  قوا، تراهم يصوِّ وقبـــل أن يتفرَّ

نحـــو التمثـــال، ولا يهـــم إن كانـــت 
قة أو خاطئة؛ طالما  الإصابـــات مُحقَّ
أن هذا البيان الشـــعري سيمتدُّ ظلاًّ 
عالياً يطالُ كلَّ شـــيء يقع بين يدي 

الشاعر.
يقول أحمد المـــلا في قصيدة 
”جملـــة صلبـــة“: أريدُهـــا قصيدةً 
ةً  ومَحشُـــوَّ مُحكَمَـــةً  بـــةً  مُدَبَّ

بالبَارُود/
ـــورِ  الثَّ عـــن  أكتـــبُ  مثلمـــا 
والمِحْـــرَاث/ والفلاحِ والبِذْرة/ 
مـــر/ تحـــتَ مطرٍ  هـــرِ والثَّ والزَّ

يصبُّ كلَّ صباح،/ في جملةٍ صلبة.
هكـــذا هـــي عوالـــم نصـــوص المـــلا في 
مجموعتـــه الأخيـــرة، تمـــزج كل العناصر من 
الطبيعـــة والأرض من اللغـــة والأفكار، لتذوب 
كلها في جملة الشـــاعر التي اختارت أن تكون 
صلبة قاسية لا تهادن أو تكذب، بل تكشف عن 
عمق الماهيـــات المحيطة بها وكنه الأشـــياء 
والمشـــاعر والأفـــكار التي تنتصر للإنســـان. 
بهـــذه القســـوة، ينحـــتُ الملا صخـــرَ اللغة، 

اتٍ محترفٍ، صنعته  مُتواريا خلف ضرباتِ نحَّ
تستدعي وجود فراغٍ شاسع حول كتلة الكائن 
ة في البحث عن  قيد التشـــكل. مبتكراً طرقاً عدَّ
الكلمـــات، الهاربـــة والمختبئة خلف أشـــياء 
العالـــم. يُهدي الشـــاعر جلَّ نصـــوص الكتابِ 
إلـــى أصدقائه، مطـــاردا أطيافهـــم كأقمار في 
ـــرا بالليل، يختبر الألـــم والغضب  بئـــر، متعثِّ
والطيـــران في الغرفة وحيـــدا، محاولا تجاوز 
”مـــوتٍ طائش“ برصـــدِ المزيد من 

الاحتمالات.
طويلٍ/  بشَـــعْرٍ  ”سأموتُ  يقول 
ـــةٍ بيضـــاء/ فـــي مغارةٍ  ولحيـــةٍ كَثَّ
عاليـــة،/ فلا حاجـــةً إلـــى كَفَن/ أو 
قبر،/ ســـأموتُ على هيئةِ قفزة/ من 
قطارٍ سريع،/ أو طلقةٍ صائبة/ أكونُ 
فيها المَقـــذوفَ والمُهمَل،/ ســـأموتُ 
ثاً بحَبلٍ مَعقـــود/ وأصعدُ مع  مُتشـــبِّ

إشارة الملاك.
يتخطّى الشاعر عبر قصائده، حاجز 
الخوف المتأصل فينا، يفتح باب الشك 
والتســـاؤل على مصراعيه، متمسكا بوحشيةِ 
الحلم ومـــا يمنحه التوق الدائـــم للحرية من 
مساحاتٍ للَّعب، والحيلِ الصغيرة التي نقتحم 
بهـــا الظلام والعتمة، نداري بها الألم ونفضح 

العالم من حولنا باقتراف المزيد من الشعر.
ونذكـــر أن ”إياك أن يموتَ قبلَكَ“ للشـــاعر 
الســـعودي أحمد الملا، صدرت ضمن سلسلة 

براءات التي تصدرها منشورات المتوسط.

} أبوظبي - قام الدكتور جمال سند السويدي، 
مدير عام مركز الإمارات للدراســـات والبحوث 
الاستراتيجية، مســـاء الخميس بتوقيع كتابه 
الجديـــد ”لا تستســـلم.. خلاصـــة تجاربـــي“، 
الصـــادر باللغتين العربيـــة والإنكليزية، على 
هامـــش فعاليـــات معـــرض أبوظبـــي الدولي 
للكتاب في دورته الثامنة والعشرين، وذلك في 
جناح المركز بالمعرض. وحضر حفل التوقيع 
نخبة مـــن المثقفين والمفكريـــن والمهتمين، 

إضافـــة إلى عـــدد كبيـــر مـــن رواد المعرض.
ويتناول كتاب ”لا تستسلم.. خلاصة تجاربي“ 
التجربة الإنسانية والعلمية الثرية للسويدي، 
ويحكـــي حتـــى عـــن انتصـــاره علـــى مرض 
الســـرطان وعدم الاستســـلام لـــه، ودوره في 
الحياة العامة، وفي تشييد أحد أهم الصروح 
العلميـــة فـــي المنطقـــة والعالم، وهـــو مركز 
الإمارات للدراســـات والبحوث الاستراتيجية، 
الـــذي بات منارة ثقافية لها دورها المشـــهود 

المتحـــدة  العربيـــة  الإمـــارات  دولـــة  داخـــل 
وخارجها، كما يحمل الكتاب في طياته العديد 
من الرســـائل والقيم النبيلة التي تمثل مصدر 
إلهام للكثيرين، ليس فقط لمرضى الســـرطان، 
وإنما أيضا لأولئك الذين يسعون إلى النجاح 
والتميّـــز، حيـــث يدعو إلـــى الأمـــل والتفاؤل 
والإيمـــان والثقة وعدم اليأس والاستســـلام، 

باعتبارها الأساس في أي رحلة للنجاح.
وأعرب ســـند الســـويدي بهذه المناســـبة 
عن ســـروره البالـــغ لتوقيع كتابـــه الجديد ”لا 
فـــي معرض  تستســـلم.. خلاصـــة تجاربـــي“ 
أبوظبـــي الدولـــي للكتـــاب، الـــذي بـــات أحد 
مظاهر القوة الثقافية والفكرية الناعمة لدولة 
الإمارات العربية المتحدة، بعد أن استطاع أن 
يرسخ مكانته كملتقى لرواد الفكر والثقافة في 

المنطقة العربية والعالم أجمع.
حريـــص  أنـــه  إلـــى  الســـويدي  وأشـــار 
علـــى إقامـــة حوار ثـــري وتفاعلي مـــع القراء 
والباحثيـــن والأدباء مـــن زوار المعرض حول 
مضمون كتابه الجديد، والرســـائل الإيجابية 
التـــي يحملها فـــي طياته. مشـــيرا إلى أن ما 
دفعـــه إلى تأليف هذا الكتاب هو إيمانه الدائم 
بأن قيمة أي كاتب أو مفكر أو أي إنسان بوجه 
عام تنبع بالأســـاس مـــن قدرته علـــى التأثير 
الإيجابي في مجتمعه وإشـــاعة الأمل وتحفيز 
الآخرين الدائم على عدم الاستســـلام وتحدي 
الصعاب مهما كانت خطورتها، حتى لو كانت 

”مرض السرطان“.

اج النابي ممدوح فرّ

} عبر تساؤلات من قبيل هل نستطيع أن نعيد 
الدور الفاعل للثقافة؟ وهل من الممكن أن تكون 
الثقافة حاملا لنســـق المقاومـــة والتغيير، في 
وســـط موجة من الركاكة والفساد والتخريب؟ 
ومـــا دورنـــا لمقاومة الخراب والفســـاد بكافة 
صوره؟ تلفت رواية ”سيدات الحواس الخمس“ 
لجلال برجس الانتباه إلى دور الثقافة كمقاوم 
لهذا القبح، وإن تجنّبت الســـقوط في انتصار 
الخيـــر فـــي النهايـــة، وإن كان ثمـــة انتصار 
مجـــازي بمقتل الذئب بما يحمل من رمز يحيل 
إلى نموذج سليمان الطالع وفساده. إلا أنه كان 
انتصـــارا مجازيا على مســـتوى الواقع، كنوع 
من الحـــث علـــى المقاومة وعدم الاستســـلام 
للفســـاد حتى لو طال، أو تمـــدّدت جذوره كما 
في صـــورة جعفر ســـليمان الطالـــع، وهو ما 
يشـــير إلى الرهان على المســـتقبل في صورة 
أحمد الشـــبيه بســـراج عزالدين، عـــلاوة على 
ريفال بعـــد لحظة التطهّر التـــي قامت بها في 
أثناء حوارها مع سراج، فانتهت الرواية وثمّة 
أمل في المقاومة ولد بعد حالة القتل الجماعي 

وتدمير الجمال من حلفاء الشّر.

الكتابة كفعل جمالي

تقوم رواية ”ســـيدات الحـــواس الخمس“، 
الصـــادرة مؤخرا فـــي بيروت عن المؤسســـة 

العربيـــة للدراســـات والنشـــر، علـــى 
لعبـــة كتابيـــة تعتمد علـــى ثنائيات 
ـــر والقُبـــح والجمـــال  الخيـــر والشَّ
وقبلهمـــا تزاوج بين ثنائية الشـــكل 
والمضمون في تضفيرة انعكســـت 
على بنية الروايـــة أيضا. فالرواية 
تتخذ من غاليري الحواس الخمس 
ذي التصميـــم الغريـــب والفريـــد 
محـــورا لهـــا، وإن كانـــت تمتـــد 
إلـــى مناطق أخـــرى فـــي عمّان، 
في إشـــارة إلى التغيّـــرات التي 
طـــرأت على المـــكان وانتهت به 

إلى الســـوء. وحتـــى الغاليري، الذي 
شـــيّده سراج عزالدين، كان مقاوما للقبح الذي 
استشـــرى في المدينة الحديثة التي أصابتها 
النزعة الاســـتهلاكية. ويتألِّف من طوابق ستة 
تتوازى مع حواس الإنســـان الست. فالغاليري 
الذي حمل في تشـــكيله ”هيئة امرأة تنظر إلى 
يديهـــا“ في تأكيد على أهميـــة المرأة ودورها 
الحيوي، والتي تتوازى مع الوطن فـ“النســـاء 
دلائـــل المـــدن علـــى النمـــو، وعلـــى اخضرار 
روحهـــا“. ومن ثمّ يكـــون انتهـــاك أنوثتها أو 
حتى هضم حقوقها قرينـــا باغتصاب الوطن، 
يتناقض مـــع القصر الـــذي كان بمثابة نقض 
لهذه الأيقونة التي كرَّس لها عبر الشكل الفني 
المميّز وأيضا عبر القيم الرامز إليها الغاليري 
في هذه المنطقة بمواجهة مجموعة ســـليمان 
الطالـــع التجارية بمـــا تحويه من غش تجاري 

وفســـاد وزيف، حيث القصر يحتوي على ست 
غرف مغلقة يحيط بها الغموض.

ن الرواية من جزأين الأول يضطلع به  تتكوَّ
راوٍ غائب عليم يترصد تحركات الشـــخصيات 
المحوريـــة أينما ذهبت، وهـــو قريب منها حدِّ 
الملاصقـــة، وإن كانت ثمّـــة تداخلات مع الأنا 
حيـــث يتـــرك الـــراوي المهيمن للشـــخصيات 
اجترارَ بعض من ذكرياتها المؤلمة والكاشفة 
لأسباب التحولات. وهذا الجزء عبارة عن ستة 
فصـــول هي الأخرى تتـــوازى مع غرف القصر 
وطوابـــق الغاليـــري. في كل فصـــل يحكي عن 
امرأة ارتبط بها سراج عزالدين مدير الغاليري 
عبر حاسة من حواســـه. تستدعي هذه المرأة 
علـــى اختلاف شـــخصيتها وتكوينها الثقافي 
صـــورة المرأة الأولـــى التي كانت ســـببا في 
هجرتـــه للوطـــن وعجزه أيضا الـــذي لم تفلح 
أي امرأة التقاها فـــي أن تحيي رجولته، التي 
سُلبت عندما رأى الفساد الذي اغتصب الوطن 

يغتصب امرأته.
يحمـــل كل فصل اســـم امرأة هـــي محوره 
الأساســـي يكشـــف مـــن خلاله الـــراوي علاقة 
سراج بهذه المرأة التي تنتهي في 
جميعها بلحظة عنف لم تخمد من 
جراء ما حدث في الماضي، إلا أنّها 
تقـــدّم لنا في أحـــد أوجهها المهمة 
صـــورة من صور الغُبـــن الذي لحق 
بالمـــرأة، وكأنَّ الفســـادَ الـــذي لَحَقَ 
بالمـــكان امتـــدَّ ليجور علـــى المرأة 
في صورة ظُلْم. فلا فرق بين أنســـاق 
ثقافيـــة حاكمة فرضـــتْ وصايتها كما 
فـــي حالـــة وداد، أو ذكوريـــة فجّة كما 
فـــي حالة كندة همّام، ودعد ســـامي أو 
تطلعات تتجاوز طبقيتها كما في حالة 
ريفـــال، أو في صورة ازدواجية كما في صورة 
سوار وما لاقته من إهانة على يد الحبيب الذي 

ظنته هو طوق النجاة.

 المدينة القروية

الرواية في إحدى بنياتها الأساسية قائمة 
على التناقض ليس فقط على مستوى الأحداث 
التـــي يـــدور معظمها فـــي غاليـــري الحواس 
الخمس، وهو الواقع مقابل شـــركات سليمان 
الطالع التي كانت في الطابق الأخير من بناية 
”بوليفـــارد العبدلـــي“ بمـــا تحمله من فســـاد 
وإفساد. فكأن الغاليري بفاعلياته ورمزيته هو 
مقاوم لقبح ســـليمان وشـــركاته، أو حتى على 
مســـتوى الشخصيات التي جميعها تقف على 

النقيض من بعض، فكأننا أمام ثنائيات: سراج 
مقابل ســـليمان الطالع، رعد مقابل كندة همّام، 
وأحمد ابن غـــادة مقابل جعفر ابن ســـليمان، 

وداد مقابل ريفال.
التناقـــض أيضـــا حـــادث علـــى مســـتوى 
المذكرات والنص، فالمذكرات هي نقيض لحياة 
سراج عزالدين الجديدة، فحياته في المذكرات 
هي حياة صعبة وطفولة قاسية، حيث ولد في 
جبل اللويبدة، وهو المكان الذي ســـوف تحلّ 
عليه التغيرات وتتبدّل هويته، كما يســـتعرض 
أهـــم الأحداث التي شـــكّلت الوعـــي لديه بدءا 
من انتفاضة فلســـطين الأولى عام 1978 مرورا 
باحتـــلال العراق للكويت 1990، وتأثير هذا في 
خلـــط الأوراق، ثم انهيار الاتحاد الســـوفييتي 
وغيرها وصولا إلى أحداث الحادي عشـــر من 
ســـبتمبر 2001 التي كان تأثيرهـــا فادحا على 

منطقة الشرق الأوسط.
صراع ســـراج عزالدين مع الطبقة الفاسدة 
هو صراع بدأ مع أبيه في صراعه مع ســـليمان 
الطالـــع، وتحوّل إلى فعـــل عندما وجّه له لكمة 
ودخل الســـجن إثرها، وتكشف لنا الرواية في 
أحد جوانبها تغوّل هذه الطبقة الفاسدة التي 
أخذت تنخـــر في المجتمع وراحت تُفســـد كل 
مـــا هو جميـــل، فالصحافي رعد الذي اشـــتهر 
بكتاباتـــه عن الفســـاد وفضحه، وهـــو ما كان 
أحـــد دوافع إعجاب كندة به، ســـقط في براثن 
الإغراءات وممارســـات الضغـــوط، فتمّ اتهامه 
وإدخالـــه الســـجن، ثم الإفـــراج عنـــه بمعرفة 
ســـيلمان ورجاله، ثم ما إن خرج لم يكن أمامه 
من خيار ســـوى الارتماء في أحضان سليمان. 
العجيب أن ســـليمان كانـــت محاولته بإغواء 

رعد عبدالجليل أشـــبه بلعبـــة يبحث فيها عن 
نفسه، فكانت الشـــخصية المرآة له، فقد تمنى 
ألا يسقط، فسقط فصار المستشار الإعلامي له 

ورئيس تحرير الجريدة التي يملكها.
لعبـــت الروايـــة علـــى صراعـــات الذوات 
الداخلية، خاصة في شـــخصيتي وداد وكنان، 
فوداد التي كانت تحب سراج عزالدين وكتمت 
هـــذه المشـــاعر الجياشـــة وصارت له أشـــبه 
بالخادمة، لكنها لم تســـتطع الكتمان، وبالفعل 
اســـتجابت لأحاسيسها الداخلية إلا أن العجز 
الوليـــد عن حادثـــة الخيانـــة أَبَـــى أن تكتمل 

العلاقة، فصرخ فيها بأن تغادر الغرفة.
الرواية مع أنها رواية مكان حتى بحضور 
الشـــخصيات، إلا أنهـــا مالـــت إلـــى حالة من 
الرثـــاء لما حـــلّ علـــى المدينة، فعمّـــان التي 
شـــبّهها الـــراوي بأنهـــا ”قروية ترتـــدي مِني 
’جـــوب‘ قصيرًا وتدخن ســـيجارًا كوبيًا“، تبدو 
فـــي غاية التناقض كما تقول ســـوار ”كم تبدو 
عمّـــان جميلـــة!.. إنهـــا تكبر بســـرعة قصوى 
لكن الراوي يُدرك  وتتحول إلى كتلة إسمنتية“ 
ما حلَّ بالمدينة فماذا تفعل عمّان وقد ”جاءها 
هاربون من نيران الحروب، وتجّار لم يســـألهم 

أحد من أين لكم كل ذلك المال؟“.

وصلـــت رواية {حكاية تالا} للكاتب الفلســـطيني الكندي شـــاكر خزعل إلى المرتبة الخامســـة 

ضمن الكتب الأكثر مبيعا على موقع أمازون.

أصدرت دار روايات للنشـــر بأبوظبي روايتي {عزيزتي هاجر} و{علينا جميعا أن نصبح نسويين}، 

للكاتبة النيجيرية تشيماماندا نغوزي أديتشي، بترجمة لميس بن حافظ.

النساء دلائل المدن على النمو والخضرة الأبدية
[ {سيدات الحواس الخمس} الثقافة كفعل مقاوم في مدينة آوت الهاربين من الحروب

ــــــت الثقافة كإحــــــدى أذرع القوى الناعمة التي كانت تراهــــــن عليها الدول في مواجهة  غاب
القبح والفســــــاد المستشــــــري في مجتمعاتنا بعدما طغت النزعة الاســــــتهلاكية وسيطرت 
الرأســــــمالية على عالم مفكّك بعد تجربة الاشتراكية المخفقة وتأثيراتها في مناحي الحياة 
ــــــة. وفي ضوء هذه الأزمة  المختلفــــــة، ومن ثم تمّ إحلال قيم الاســــــتهلاك بدل القيم التبادلي
المتجذرة – في مجتمعاتنا العربية- التي خلقها غياب الفعل الثقافي كعامل مؤثِّر تأتي هذه 
الرواية الجديدة للكاتب الأردني جلال برجس "ســــــيدات الحواس الخمس" لتعيد التفكير 

في هذا الدور المهمل.

لعبـــة كتابية تعتمد علـــى ثنائيات 

الخير والشر والقبح والجمال وتزاوج 

بين ثنائية الشـــكل والمضمون في 

تضفيرة بنائية

 ◄

الرواية في إحدى بنياتها الأساسية 

قائمـــة علـــى التناقـــض خاصـــة في 

الأحـــداث التي يـــدور معظمها في 

غاليري الحواس الخمس

 ◄

} في نهاية القرن العشرين التقى كاتبان 
مغربيان من خلال عملين مشتركين ينتميان 

إلى نوع أدبي مغاير تحيطه الكثير من 
المفارقات، على مستوى كتابته وتلقيه. أما 
العملان فهما ”الحوت الأعمى“ و“القديسة 
جانجاه“. وأما الرجلان فلم تكن تربطهما 

أي علاقة عائلية برغم تقاسمهما لنفس 
اللقب. أما الذي كان يجمعهما فهو 

انتصارهما لنوع أدبي يبدو جديدا على 
مستوى الكتابة بالمغرب، وإن كان القارئ 

المغربي قد تعرّف عليه من خلال النصوص 
الأجنبية التي كان يتم تداولها بشكل واسع 

داخل البلد.
أول الكاتبين، هو ميلودي الحمدوشي، 

وكان قد عرف لدى الرأي العام باسم 
كولومبو، كناية على بطل المسلسل 

التلفزيوني الأميركي الشهير الذي يحمل 
نفس الاسم، وذلك اعتبارا لصرامته كرجل 

أمن ولتمكنه من تفكيك الكثير من عصابات 
المخدرات والإجرام، لينتقل بعد ذلك إلى 

نسج مساره كمحام بمدينة باريس.
أما الكاتب الثاني فهو عبدالإله 

الحمدوشي، الذي كان قد أصدر روايته 
الأولى ”الحالم“ خلال الثمانينات، قبل أن 

يتوجه إلى الرواية البوليسية، ثم إلى كتابة 
السيناريو، وهو ما ضمن له رواجا أفضل 

لاسمه داخل مجال السينما والرواية، حيث 
ترجمت مجموعة من أعماله إلى الإنكليزية.

ويبدو من المفارق أن الأعمال التي 
أصدرها الكاتبان ظلت تشكل إلى حد الآن، 

تقريبا، الأعمال الوحيدة التي عرفها المغرب 
في مجال الرواية البوليسية. ولعل الأمر 

يهم بقية الدول العربية، حيث تظل الكتابة 
في إطار هذا النوع نادرة. أما الأمر غير 

المفهوم فهو كون عدد الروايات البوليسية 
التي تصدر بالعالم العربي لا تتناسب أبدا 

مع حجم الجرائم وكل أشكال العنف اليومي 
التي يعرفها، والتي يمكن أن تشكل زاد هذا 
النوع الأدبي. كما أن هذا العدد يبدو مفارقا 
لعدد القراء الذي يحظى به هذا النوع داخل 

بلداننا. فمن منا لم يقرأ روايات أجاتا 
كريسيتي وشيرلوك هولمس وأرسين لوبان، 

أو غيرها من الأعمال المترجمة التي ظلت 
تغرق، خلال عقود، سوق القراءة.

ويبدو أن الكثيرين يختارون إرجاع هذا 
الوضع الملتبس إلى شماعة غياب حرية 

الرأي ببلداننا. ولا أعرف شخصيا ما الذي 
يمنع كاتبا من الكتابة عن جريمة أو عن 
مجرم ما، مع هامش الخيال الكبير الذي 

تمنحه الكتابة الأدبية، في الوقت الذي تُغرق 
البرامج التلفزيونية المخصصة لملفات 

الجرائم الكبرى والصغيرة مختلفَ قنواتنا، 
مع التنبيه إلى أن هذه البرامج تدخل 

بيوتات الأسر دون إذن أحد. وفي الوقت 
أيضا الذي صارت موضة الكتابة عن تجربة 
السجن تغري المعتقلين السابقين وغيرهم 

من الكتاب الذين لم يسبق لهم أن وطأت 
أقدامهم سجنا ولو من باب الزيارة.

أما السبب، على الأقل كما أظن، فيكمن 
في بعض الكسل الذي يطبع اجتهادات 

الكثير من الكتاب وفي عدم جرأتهم على 
اقتحام أنواع أدبية أخرى، سواء كانت أو 

بيضاء. ولعلنا نحتاج بوكر خاصة بالرواية 
البوليسية كي تتحرك بركة الكتابة الراكدة.

حسن الوزاني
كاتب مغربي

رواية سوداء
كتب

صراع ثنائي خفي (لوحة بهرام حجو)

تجربة ملهمة
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قيمة أي كاتب أو مفكر في قدرته على التأثير الإيجابي
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شاعر يصبح نحاتا ليعيد تشكيل العالم



} أورد محمـــد قابيـــل اســـم طـــه حســـين في 
”موســـوعة الغناء في مصر“ عام 2006، وسجل 
أن لعميد الأدب العربي تجربة وحيدة في كتابة 
أغنيـــة عنوانها ”لـــولاك“، لحّنها كامل الخلعي 
وغنتها ســـلطانة الطـــرب منيـــرة المهدية في 
إحدى مســـرحياتها. ولم يذكر اسم المسرحية 
أو تاريخ عرضها، وإن أورد نص الأغنية، وهي 
بالعامية المصرية، وسجلها الخلعي بصوته، 
بعـــد ذلـــك، علـــى أســـطوانة أنتجتها شـــركة 

”فونوغراف“، ويقول مطلعها:
أنا لولاك.. كنت ملاك.. غير مسموح.. أهوى سواك

سامحني
في العشاق.. أنا مشتاق.. أبكي وأنوح.. بالأشواق

جاوبني
وقال أحمد حســـن الزيات فـــي حفل تكريم 
طه حسين، بمناســـبة حصوله على الدكتوراه 
مـــن الجامعـــة المصرية عام 1914، إن الشـــيخ 
ســـيد علي المرصفي كلّف تلاميـــذه في الأزهر 
بالكتابـــة نثرا أو شـــعرا في إحـــدى القضايا، 
وتوقع رفاق طه حسين تفوّقه عليهم في الحفظ 
لا الكتابـــة، ولكنه فاجأهم ”بقصيدة حماســـية 
الموضوع، جاهلية الأســـلوب، تمثل ما انطبع 
في خاطره من صور الشعر القديم.. سمعنا تلك 
القصيدة فازدرينا أنفســـنا، وســـترنا ما قلنا، 
وشـــعرنا بالضعف أمام تلك القـــوة النادرة“. 
وضاعت تلك القصيـــدة، كما يقول كيلاني؛ لأن 
الشاعر الشاب لم يكن على صلة بالصحف، أما 
في  أولى قصائده فنشرتها صحيفة ”الجريدة“ 
1 أغســـطس 1908، وهي قصيدة موجّهة، عبء 
على الشـــعر، وربما إدانة للشـــاعر الذي أنقذه 
ذكاؤه بالهـــروب مـــن معســـكر منـــاوئ للروح 

الوطنية في بلد يعاني وطأة الاحتلال.
كانـــت ”الجريدة“ لســـان حال حـــزب الأمة 
تنتهـــج الاعتدال في ما لا يصح فيه إلا الغضب 
والثـــورة، بعد جريمـــة دنشـــواي التي عبرت 
أصداؤهـــا حدود مصـــر، وأدت إلى إنهاء عمل 
اللـــورد كرومـــر المندوب الســـامي البريطاني 
المشـــهور بقبضته القوية، منـــذ أوفدته بلاده 
إلـــى القاهـــرة عقب احتـــلال مصر عـــام 1882. 
وجرى فـــي يونيو 1906 حادث دنشـــواي الذي 
اتهـــم فيـــه 52 فلاحـــا بالقتـــل العمـــد لضابط 

إنكليزي توفي بضربة شمس.
وتشكلت محكمة برئاسة بطرس غالي وزير 
الحقانية بالإنابة، وشارك في عضويتها أحمد 
فتحي زغلول شـــقيق ســـعد زغلول. وتراوحت 
الأحكام بين الإعدام شـــنقا لأربعة، والأشـــغال 
الشاقة لفترات مختلفة والجلد للباقين. وأجبر 
كرومر على الاســـتقالة، وفي أبريل 1907 أقامت 
الحكومـــة المصرية بـــدار الأوبـــرا حفل وداع 
للرجل الـــذي كان يحكم مصر فعليا. وفي حين 
دعا الحزب الوطني إلـــى مقاطعة الحفل، كتب 
في 30 أبريل  أحمد لطفي السيد في ”الجريدة“ 
1907 مقالا عنوانه ”المســـالمة لا المعاندة ـ في 

وداع اللورد كرومر“.
وقضا التاريخ بأحكام أخرى خارج قاعات 
المحاكـــم، إذ وافق رئيس الوزراء بطرس غالي 
على مشروع تمديد امتياز شركة قناة السويس 
40 ســـنة أخرى، لتنتهي عام 2008 بدلا من عام 

1968. وظل المشروع سرا قرابة سنة، ثم توصل 
الزعيم محمد فريد إلى نسخة منه، ونشرها فى 
أكتوبـــر 1909 في صحيفة ”اللواء“ لســـان حال 
الحزب الوطني الذي شـــن حملة لتعبئة الرأي 
العـــام ضد المشـــروع. وعزم الشـــاب إبراهيم 
الوردانـــي (1886 – 1910)، العائـــد من دراســـة 
الصيدلـــة في سويســـرا وبريطانيـــا، على قتل 
رئيس الوزراء ”الخائن“، ولأن كليهما مسيحي 
فلن تترتب على الحادث آثار طائفية. واستطاع 
الوردانـــي أن يغتال غالي فـــي 20 فبراير 1910، 
وحكـــم عليه في 18 مايو بالإعدام. ويوم إعدامه 
في 28 يونيو 1910 ودعته ”ملكة الأســـطوانات“ 
الســـت نعيمة المصرية بأغنيـــة ”قولوا لعين 
الشـــمس ما تحماشي، أحسن غزال البر صابح 

ماشي“.
في هذا السياق العاصف، أعلن طه حسين 
انحيازه السياســـي والأدبي، بقصائد منظومة 
تعوزهـــا روح الشـــعر، ويقتـــرب بعضهـــا من 
البيانات الخطابية، والبيانات بطبعها ســـهام 
حماســـية موجهة لا تســـتتر بالاســـتعارة ولا 
تتوســـل بالمجاز. وأدى الإعـــلان عن الانتصار 
لتيـــار إلى صمت ”الشـــاعر“ عن نظـــم قصائد 
فـــي مواقف أخرى. هذا ما يرصـــده كتاب ”طه 
حســـين الشـــاعر الكاتب“ الذي صدر في حياة 
طه حسين، ويوثق المرحلة المبكرة في مسيرة 
شاب طموح، سيكبر ويســـتوي وعيه وتنضج 

خياراته وعناده، ويصير اسمه طه حسين.
أولى قصائد طه حسين نشرتها ”الجريدة“ 
في 1 ينايـــر 1908، في رثاء وكيـــل حزب الأمة، 
المعتـــدل تجـــاه دولة الاحتلال، حســـن باشـــا 
عبدالـــرازق والـــد الشـــيخين مصطفـــى وعلي 
عبدالـــرازق. فـــي ذلـــك الوقـــت كان خصـــوم 
الحـــزب الوطني يطلقون عليه ”حزب الطيش“، 
ويتهمـــون زعيمه مصطفى كامـــل بأنه ”الفتى 
الطائش“. ومـــن قاعدة الانتماء إلى حزب الأمة 
ســـخر طه حســـين من الحزب الوطنـــي وردد 

مزاعم يلصقها حزب الأمة بالحزب الوطني:
ومن يدّعي بالطيْش نصرة قومه

ورائده الأهواء أنّى تيمما
ويقول المؤلـــف ”وكانت النتيجة الطبيعية 
لموقف طه حســـين السياســـي في هذه الفترة 
أنه أغفل موت الزعيـــم الوطني مصطفى كامل 
إغفالا تاما، فلم يقل في رثائه شيئا، لا شعرا ولا 
نثرا. إن موت مصطفى كامل الذي هز البلاد من 
أقصاها إلى أدناها، وأبكى المصريين أجمعين 
لم يحرك خاطر طه حسين بكلمة واحدة!“. ولم 
يتأخـــر طه حســـين عن الانضمـــام إلى الحزب 
الوطني، وهو ما يفسره المؤلف بتغير سياسة 
بريطانيا مع تولي السير إلدون جورست خلفا 
لكرومـــر، إذ وثق المنـــدوب الســـامي الجديد 
علاقاتـــه بالخديـــو عباس حلمـــي، وفقد حزب 
الأمـــة أهميتـــه، ووجد طه حســـين فـــي رواج 
صحف الحـــزب الوطني إغـــراء، ”فالكتابة في 
هذه الصحف تضمن له الشهرة التي كان يتوق 
إليها منذ صباه“، وقد أخلص في انضمامه إلى 
الحزب الوطني، وتمســـك بمبادئه حتى سفره 

إلى فرنسا عام 1914.
وفي 23 نوفمبر 1909 نشر طه حسين أولى 
قصائـــده في مرحلتـــه الجديدة، فـــي صحيفة 
”مصـــر الفتـــاة“، مهنئـــا الشـــيخ عبدالعزيـــز 
جاويش بالخروج من الســـجن. وكان جاويش 
رئيـــس تحرير ”اللـــواء“، وفيها كتـــب يوم 28 
مايـــو 1908 مقـــالا عنوانه ”دنشـــواي 
أخرى في الســـودان“، وحوكم بسببه 
ثم نـــال البراءة في الاســـتئناف. وفي 
الذكـــرى الســـنوية لحادث دنشـــواي 
نشـــر في ”اللواء“ مقـــالا يندد ببطرس 
غالـــي رئيس المحكمـــة وفتحي زغلول 
عضو المحكمـــة. وتســـبب المقال في 
ســـجنه ثلاثة أشـــهر. وفي عـــام 1910 
ســـجن جاويش ومحمد فريد لكتابتهما 
مقدمتين لديوان ”وطنيتي“ للشيخ علي 
الغاياتـــي. وقـــد صودر ديوان الشـــعر، 
وهـــرب صاحبه إلى الأســـتانة وجنيف. 
ويبدأ طه حســـين قصيدته متوجها إلى 

جاويش:
الآن حق لك الثناء/ فلتحي وليحي اللواء

ولتحي مصر وأهلها/ شاء العدى أو لم يشاءوا
ومما جاء في القصيدة:

إن كان ذكرك للجلاء يسوء فليكن الجلاء
أو كان صوت الشعب عندهمو هو الداء العياء

فليعل صوت الشــــــعب حتى يرجعــــــوا من حيث 

بانضمام طه حســـين إلـــى الحزب الوطني 
اقتـــرب من الشـــعب، وعبـــر عن أشـــواقه إلى 
الاســـتقلال واســـتعجال الجـــلاء، وتـــرك هذا 
الانحيـــاز أثـــرا فـــي شـــعره السياســـي، ففي 
رفض مشروع مد امتياز  قصيدته ”هم جائش“ 
شـــركة قناة الســـويس، حين عرضتـــه حكومة 
بطـــرس غالي على مجلس الشـــورى. ويخاطب 

الإنكليز في مطلع القصيدة:
تيمموا غير وادي النيل وانتجعوا
فليس في مصر للأطماع متسع
كفوا مطامعكم عنا، أليس لكم
مما جنيتم وما تجنونه شبع؟

وحتى في المناسبات الدينية لم تغب قضية 
الاستقلال عن شـــعره السياسي، ففي الاحتفال 
بالعام الهجري 1329 ألقى قصيدة ونشـــرها في 

مجلة ”الهداية“، وتبدأ بهذا البيت:
كن أنت بعد أخيك خير هلال
وأضئ لمصر سبيل الاستقلال

ويلاحظ المؤلف أن الشاعر الشاب ”لم يكن 
متطرفا يدعو إلى الثورة ويستعذب الموت في 
ســـبيل الوطن“، بل ينشـــد الإصـــلاح، وينتهج 

الدعوة السلمية:
اطلبوا الدستور يا قومي ونادوا بالجلاء
والزموا السلم فإن النصر للحق المبين

ويعلق على قصائد طه حســـين السياسية 
آنـــذاك قائلا إن ”شـــعره السياســـي يـــدل على 
نفســـية مضطربة، فقد كان طالبا في الجامعة، 
ومن المؤكد أنه خشي أن يتهم بالتحريض على 
الثـــورة فيفصل من الجامعـــة، أو يحدث له ما 
حدث لعبدالعزيز جاويش“، ولا ينسى الإشارة 
إلى ظروفـــه الخاصة التي تجعل من الســـجن 
فكرة مرعبـــة، وربما لهذه الأســـباب توقف عن 
نظم الشـــعر السياسي في نهاية عام 1910. وقد 

عبر عن مخاوفه بقوله:
إني لأكتمك الحديث تحفظا

وأرى السكوت على الأذى أولى لي
فلقد تكون قصيدتي كوسيلة
بيني وبين السجن والأغلال

بعد قصائد الغزل هجر الشعر

تنوعـــت آنـــذاك هموم طه حســـين، فتناول 
قضيـــة المرأة، وربـــط بين رقي الأمـــم وتعليم 

النساء:
نرجو الرقي، وكيف ترقى أمة/ ســــــلكت ســــــبيل التيه 

والإضلال؟
عبثت بحق الأمهات وأغفلت/ أمر الأمومة أيما إغفال

ساد الذين عنوا بأمر نسائهم/ وسموا بهن إلى مكان 
عال

ولكن طه حســـين الشـــاب لم يكن متجهما 
يلتمـــس الجديـــة فـــي السياســـة والإصـــلاح 
الاجتماعـــي، بـــل كان يكتب في الغزل، شـــعرا 
ونثرا، ففي 31 يوليو 1911 نشـــر في ”الجريدة“ 
تناول فيه  مقالا عنوانـــه ”الذوق والجمهـــور“ 
تردده على الملاهي، ”وقد يكون هذا التصريح 
خطـــرا جدا، فـــإن الجمهور لا يقبـــل من كاتب 
مثلـــي أن يزج بنفســـه بين صفـــوف المراقص 
وأندية الغناء، بل إن أســـرتي نفســـها قد تنكر 
علي ذلك أشـــد الإنكار.. وقد ألوم نفسي أيضا، 

بل قد لمتها من غير شك أشد اللوم“. 
ويـــرى المؤلـــف أن تردد طه حســـين على 
محال الرقص والغناء ”أثر في شـــعره إلى حد 
بعيـــد“، ومنحه الكثيـــر من العذوبـــة، كما في 

قصيدة عنوانها ”آه لو عدل“:
شادن عطف/ عطفه الحبيب
بعد أن صدف/ صدفه الملول
كم سبى العقول/ قوله الخلوب

يملك القلوب/ ثم لا ينيل
إلا أنـــه يقول إن شـــعر طه حســـين الغزلي 
”يمثل نفســـية مضطربة، ليســـت مستقرة على 
حـــال واحدة“، ففي قصيـــدة عنوانها ”الفجور 
بعد العفة“، المنشـــورة في مصر الفتاة في 27 
نوفمبـــر 1909، اعتراف بأن الحـــب أصابه منذ 
الصغـــر وآلمـــه. وفي قصيدة أخـــرى يقول إنه 
يهيم بالجمـــال إلى درجة الجنـــون، ولولا كف 
بصره لســـار علـــى درب أبي نـــواس ”أنا لولا 
ســـوء حظي/ لم أكن إلا ابن هانئ“. ولكنه في 7 
نوفمبـــر 1910 كتب في ”الجريدة“ مقالا عنوانه 
”الحـــب“ قـــال فيـــه إن ”حياتنا الدائمـــة رهينة 
بالتناســـل.. ولا أضـــرب مع الشـــعراء وكتاب 

الخيـــال بســـهم في مـــا ذهبوا إليه مـــن فنون 
الغرام“. وفي 28 أغســـطس 1908 نشر في مصر 
الفتـــاة قصيدة ”حديث مع النيل“، وفيها يتخذ 
هيئـــة رجل الدين، داعيا إلـــى الرجوع إلى الله 

لكي تنصلح أمور البلاد:
ندع الكافرين بالله لكن/ هل لدى المسلمين منا عذير؟

تلـــك بعض وجوه طه حســـين الـــذي ودّع 
الشـــعر قبل سفره إلى فرنســـا في العام 1914، 
وعاد عام 1919 مدرســـا للتاريـــخ القديم بكلية 
الآداب، وشـــغلته الدراســـات والسير، وهجره 
الشـــعر، وحســـنا فعل. وانتقل مـــن حزب إلى 
آخـــر، ثـــم كان أول من أطلق علـــى ما جرى في 
مصر ليلـــة 23 يوليو 1952 ”ثورة“، بعد أقل من 

أسبوعين.
أمـــا محمـــد ســـيد كيلانـــي (1912 – 1998) 
فعاش راهبا، واســـتبدل بالـــزواج عكوفه على 
تحقيـــق الكتب التراثية، وكتابة مؤلفات مهمة، 
”إشـــباعا لشـــهوة نفســـية عارمة“، كما قال في 

مقدمة هذا الكتاب.

كتب لا تموت..

[ استقصاء لبدايات طه حسين الشعرية  [ عصامي تحدى العمى وغيّر مجرى البحث الأدبي والتاريخي
إذا وضعنا للقرن العشرين في مصر عنوانا أول، فيمكن أن يكون قرن طه 
حسين. وفقا لهذا الافتراض يسهل أن يقال ”ما قبل“ و“ما بعد“ طه حسين، 
ذلك الطالب العصامي الذي تحدى بموهبته الطاغية الفقر والعمى وصدأ 
ــــــا راكمته القــــــرون، وتمكن بكتابه ”في الشــــــعر الجاهلي“ في العام  معرفي
ــــــي والتاريخي، ومهد الدرب لباحثين  1926 مــــــن تغيير مجرى البحث الأدب
ونقاد أعفوا من معارك خاضها، وهو أعزل إلا من ثقته بمنهجه واعتداده 

بنفسه، في مواجهة جمود اليمين الديني، وتوازنات الساسة وفي مقدمتهم 
ســــــعد زغلول الذي تملق لطلاب الأزهر، وزايد على غضبهم قائلا إن طه 
حســــــين ليس إلا ”رجلا مجنونا يهذي في الطريق فهل يغير العقلاء شيئا 

من ذلك؟… فليشك ما شاء، ماذا علينا إذا لم يفهم البقر؟!“.
ثم خرج طه حسين من المعركة منتصرا، نصر لا يخلو من جراح. ولكن 
لطه حســــــين وجه آخر، أو ربما وجوه أقرب إلى طبقات لجيولوجيا نفسية 

ــــــى الصرامة المنهجية  ومعرفية، حيث كان وجه الشــــــاعر عنده ســــــابقا عل
للرجل. في كتاب ”طه حســــــين الشاعر الكاتب“ الذي نشر عام 1963 يقول 
مؤلفه محمد سيد كيلاني إن طه حسين بدأ حياته الأدبية شاعرا، إذ رثى 
أخــــــاه الذي توفي عام 1902، وكتب في ســــــيرته ”الأيام“ أنه كان يختم كل 
ــــــدة ”بالصلاة على النبي، واهبا ثواب هــــــذه الصلاة إلى أخيه“، ولم  قصي

يدون ذلك الشعر الذي رافقه في رحلته من محافظة المنيا إلى القاهرة.

طه حسين الشاعر صفحة مطوية في تاريخ عميد الأدب العربي

الكتاب قدم إضاءات لجوانب مظلمة في سيرة طه حسين
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سعد القرش
روائي مصري

شش االقلق
ري ي رو

أعلن طه حسين انحيازه السياسي والأدبي، بقصائد منظومة تعوزها روح الشعر، ويقترب بعضها من البيانات الخطابية، 
والبيانات بطبعها سهام حماسية موجهة لا تستتر بالاستعارة، ولا تتوسل بالمجاز

◄

ر اللورد كرو وداع
وقضا التاريخ بأحكام أخرى خارج قاعات 
المحاكـــم، إذ وافق رئيس الوزراء بطرس غالي 
على مشروع تمديد امتياز شركة قناة السويس 
40 ســـنة أخرى، لتنتهي عام 2008 بدلا من عام 

في م قصائـــده
”مصـــر الفتـــا
جاويش بالخر
رئيـــس تحري
مايـــو
أخرى
ثم نـ
الذكـ
نشـــ
غالـــ
عضو
ســـج
ســـج
مقدم
الغاي
وهـــ
ويبد
جاو
الآن ح
ولتح
ومما
إن كا
أو كا
فليعل

◄

يلاحظ محمـــد ســـيد كيلاني أن 
طـــه حســـين لـــم يكـــن متطرفا 
يدعـــو إلـــى الثـــورة ويســـتعذب 
المـــوت في ســـبيل الوطـــن، بل 
وينتهـــج  الإصـــلاح  ينشـــد  كان 

الدعوة السلمية

#

«طه حســـين كان من الآباء المؤسســـين للأدب، ولم يصبح عميد الأدب العربي من فراغ، وتراجع برشـــاقة عن بعض آرائه 
التى أثارت الجدل فى كتاب الشعر الجاهلي».

صلاح فضل 
عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة



} لنــدن - بالكثير من الإعجـــاب، تابع العالم 
كلـــه كيف قامت الثـــورات الشـــبابية العربية 
التـــي تحلـــت بالشـــجاعة بإزاحـــة ”أنظمـــة 
فاســـدة“. وعدت ثورات ”الربيع“ هذه بالنظام 
الديمقراطي التعددي ما أعطى آمالا للأقليات 
الدينية العربية، كي تستعيد مكانتها ودورها 
فـــي بناء نهضـــة دولها. لكن ســـرعان ما تبدد 
الحلم بعد وصول جماعات الإسلام السياسي 
إلى الســـلطة في أكثر من بلد عربي فأصبحت 
هـــذه الأقليات -خاصـــة الأقلية المســـيحية- 
تحلـــم بالعـــودة إلى مـــا كان عليـــه حالها في 
ظل الأنظمة الاســـتبدادية مع تنامي مؤشرات 

اجتماعية تهدد بحروب طائفية.

دور تاريخي لا يشقع

رغم أن المســـيحية ولدت في المشـــرق إلا 
أن المســـيحيين فـــي العالم الإســـلامي باتوا 

مجموعة مهمشة وملاحقة. 
وقـــد أدى الربيـــع العربـــي إلـــى وصـــول 
متزامن لتيارات إســـلامية إلى مقاعد السلطة 
ونحـــو مراكز الحكم، وليس ذلـــك أمرا جديدا 
فقد تعايش المســـيحيون العـــرب مع ”الدولة 
في مراحلها المختلفة، ولكن الذي  الإسلامية“ 
جد حاليـــا هو تلـــك الأصوليـــة الدينية التي 
برزت على الســـطح على نحو غير مســـبوق، 
وكأنهـــا تعلن عن مرحلة جديدة في الشـــراكة 
فيما يتصل  بين المســـلمين و“أهل الكتـــاب“ 

بالسياسة والحكم في هذا العصر.
وبـــات عـــدد المســـيحيين المقيميـــن في 
الدول العربية يتراجع بشـــكل يثير الكثير من 

المخاوف. 
وفي الأراضي الفلسطينية، مهد المسيحية، 
تشـــير التقديرات إلى وجود 49 ألف مسيحي 
فقـــط، أي مـــا يعـــادل 1.2 بالمئة مـــن إجمالي 
الســـكان. ويعيش نصف هؤلاء فـــي محافظة 
بيت لحـــم، وفي مهد المســـيح يعيش حوالي 
6500 مسيحي فقط. ويذكر أن عدد المسيحيين 
في مدينة القدس بحســـب إحصـــاء 1922 كان 

يساوي 3 أضعاف عدد المسلمين.
أما في ســـوريا فلم يبق من المســـيحيين 
العـــرب إلا 1.2 مليون مســـيحي. وكانت وزارة 
الخارجية الروســـية أعلنت عـــام 2016 أن عدد 
الســـكان المســـيحيين فـــي ســـوريا انخفض 
مليونـــا واحدا منـــذ بداية الأزمة فـــي البلاد 

عام 2011. وقال قســـطنطين دولغوف، مفوض 
الخارجية الروســـية لشـــؤون حقوق الإنسان 
والديمقراطيـــة وســـيادة القانـــون ”انخفض 
عدد المســـيحيين في سوريا منذ بداية النزاع 
المســـلح هناك من 2.2 مليون إنسان إلى 1.2“. 
وكان عدد المسيحيين عام 1950 يقدر بحوالي 
5 ملايين، حيث كانوا يشكلون نسبة 60 بالمئة 

من عدد السكان.
الأمر ذاته في العراق، فبعد أن كانت أعداد 
المسيحيين العراقيين تقدر بثلاثة ملايين في 
نهاية القرن العشرين صار عددهم في العراق 
اليـــوم لا يزيد عن نصف مليون، وإذا اســـتمر 
فرارهم للنجاة بأنفسهم فإن الدراسات تتوقع 
نهاية وجودهـــم في العراق خلال الســـنوات 

العشر القادمة.
أما الأقباط الذين كانوا يشكلون 25 بالمئة 
من ســـكان مصر فقد أصبحوا الآن يشـــكلون 
أكثر من 10 بالمئـــة (حوالي 10 ملايين). وفي 
الأردن تشير الإحصائيات إلى أن عددهم حاليا 

يقارب المئتين وخمسين ألف نسمة.
وحتـــى في لبنان، الذي كان المســـيحيون 

فيه يشـــكلون أغلبية قبـــل نحو قرن 
من الزمان، تحول المسيحيون إلى 
أقلية، بســـبب الهجرة إلى الخارج 
وارتفـــاع معـــدلات الإنجاب لدى 

المسلمين.
المســـيحيون  بـــات  والآن 
في لبنـــان يشـــكلون حوالي 
30 أو 35 بالمئة من مجموع 

السكان.
لم  المحصلـــة  وفـــي 
المســـيحيين  مـــن  يبق 
فـــي العالـــم العربي إلا 

ما بين اثني عشر مليون نسمة 
وخمســـة عشـــر مليون نســـمة من أصل 

ثلاث مئة وخمســـين مليـــون عربـــي تقريباً، 
وهـــؤلاء قـــد تنخفـــض أعدادهم -كما تشـــير 

الدراسات- إلى نحو 6 ملايين سنة 2025.
وفـــي إصـــداره الأخير بعنوان ”مســـتقبل 
فـــي 2015، توقع مركز بيو  الأديان في العالم“ 
للأبحاث بواشنطن اســـتمرار تراجع الوجود 
المســـيحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا، ليبلـــغ 3 بالمئة فقط فـــي 2050، إذا 
اســـتمرت معدلات النمو والهجرة على النحو 

الحالي.

لقد لعب المسيحيون العرب دورا بارزا في 
إطار مشروع النهضة العربية منذ نهاية القرن 
التاسع عشـــر وأوائل القرن العشرين، ناهيك 
عن دورهم في الحركات الوطنية الدســـتورية، 
والاســـتقلالية، ثـــم في إطار حـــركات التحرر 
الوطني العربية. كما كان للمسيحيين العرب 
حضور مؤثر في بناء دولة ما بعد الاستقلال.

لكن مـــن تناقضات التعامل مـــع الواقع 
الديني في البلاد العربية أن أغلبها 
لا تزال تتســـتر على أعداد 
بأديانها  المتدينيـــن 
لطوائفها  والتابعيـــن 
على  الحفـــاظ  بدعـــوى 

”الوحدة الوطنية“.
المسيحيون  عانى  لقد 
العرب طوال سنوات كثيرة 
فإمـــا  محـــدودة،  خيـــارات 
أن يكونـــوا في صـــف النظام 
الحاكـــم الذي يعـــارض تيارات 
الإسلام السياسي المتشدد، وإما 
أن ينضموا إلى الحركات المدنية 

التي لا تتمتع بأي تأثير يذكر.
وقد أصبح شـــغل مسيحي لمنصب رئيس 
دولة أو رئيس حكومة أو حتى وزير، كما كان 
معروفاً في النصف الثاني من القرن العشرين، 

أمراً لا يمكن تصوره في الوقت الراهن.
وتظـــل أبـــرز القضايـــا المطروحـــة على 
الســـاحة السياســـية في البـــلاد العربية تلك 
القضيـــة الخاصة بإمكانيـــة إقامة حزب على 
أســـاس ديني من ناحية الأحزاب المسيحية. 

ويبقـــى لبنان اســـتثناء إذ يوجد بـــه حزبان 
أساسيان مبنيان على أسس دينية هما حزب 

الكتائب اللبناني وحزب القوات اللبنانية.
ويقــــول الأنبــــا داميــــان أســــقف الطائفة 
القبطية في ألمانيا ”في زمن (الرئيس الأسبق 
حسني) مبارك لم يكن القانون يحمينا، إلا أن 
مكرمة الرئيس أعــــادت لنا جزءا من حقوقنا. 
اليــــوم لا توجد أي جهة للحوار ولا رحمة، بل 
على العكــــس، فإن الكثير من الأقباط يشــــعر 

بأنه غير محمي في وطنه“.
وفــــي الحالــــة اللبنانيــــة يقــــول المؤرخ 
اللبنانــــي عبدالــــرؤوف ســــنو إن ”الكثير من 
المسيحيين يشــــعرون بأن أيديولوجيا حزب 
الله المتطرفة تشكل تهديداً بالنسبة لهم“. كما 
أن حزب الله ينظر إلى آية الله علي خامنئي، 
المرشــــد الأعلى للثــــورة الإيرانيــــة، على أنه 
والسياســــي للعالم الإسلامي.  القائد الديني 
لكن الخطر لا يأتي فقط من الأغلبية الشيعية 
في لبنان، بل من التصعيد في الجارة سوريا 

أيضاً، الذيً يقلق الجالية المسيحية.
هذا ما يدفع بالمسيحيين إلى التفكير في 
الهجرة، ليس في لبنان وحده، بل في عدد من 

دول الربيع العربي أيضاً. 

الإنكار لا ينفع

تزايدت معانــــاة العرب المســــيحيين في 
الأخيــــرة، بالتزامــــن مع  الســــنوات العشــــر 
تفاقــــم أزمة اللاجئين والنازحين الســــوريين 
والعراقييــــن من جحيم الحروب في الشــــرق 
الأوســــط، لتزيد من عبء المعاناة على كاهل 

الأنظمــــة العربية، التي كثيراً مــــا كانت تنكر 
وجود أي مشكلات سياسية أو طائفية.

وزادت همــــوم المســــيحيين العــــرب بعد 
ثورات الربيع العربي وصعود تيار الإســــلام 
السياســــي وإقدامه على تصفية الحســــابات 
ودخولــــه في خصومــــة تاريخية مع شــــركاء 

الوطن.
ومع فشل الباحثين والمهتمين في الكشف 
عن أسباب بزوغ هذا النوع من النزاعات فور 
إســــقاط الأنظمة المســــتبدة سياسياً، لا يزال 
للمســــيحيين  الكثيــــرون يبررون مــــا يحدث 
العرب ويشــــيرون إلى أنه ”حــــوادث فردية“، 

وهناك من يمنح الأعذار لهذه التيارات. 
وهنــــاك من لا يــــزال ينكر فقــــدان العراق 
أكثــــر من مليــــون ونصف المليون مســــيحي 
هاجروا بعد ســــقوط نظام صدام حســــين في 
2003، بعد أن كان المأمول اشتراك العراقيين 
بمختلف اتجاهاتهم في بناء دولة ديمقراطية 

حقيقية.
وهناك مَن ينكر تراجع الوجود المسيحي 
في ســــوريا منــــذ اندلاع الثورة الســــورية في 
مــــارس 2011 في ظل تنامي نفــــوذ الجماعات 
الإرهابية.  وهناك مَن يقلّل من حرق 67 كنيسة 
في أقل من شهر في مصر بعد فض اعتصامي 

النهضة ورابعة العدوية.
ويقــــول خبــــراء إن الحل لن يكــــون إلا من 
خــــلال دولة مدنيــــة دســــتورية وطنية حديثة 
تؤمــــن بالتعدديــــة والدفــــاع عــــن المــــوروث 
الثقافــــي والحضاري الذي أســــهم فيه العرب 
المســــيحيون عبر قرون، وإلا سيكون الشرق 

غاً من مواطنيه وحضارته وتنوّعه!  مُفرَّ

السبت 2018/04/28 - السنة 40 العدد 10973

مجتمع
مسيحيو الشرق..

البحر أمامكم والحرب وراءكم
[ المسيحيون شفرة التوازن السياسي والاجتماعي 

شركاء الوطن يبكون وطنهم 

تقف منطقة الشــــــرق الأوســــــط على حافة حرب طائفية شــــــاملة ومدمرة. وقد بات الالتفات 
للأقليات وخاصة المســــــيحيين واستيعابهم في المعادلة السياســــــية والمجتمعية ضرورة في 
ظل محاولات متكررة لجماعات الإســــــلام السياســــــي لتأجيج الفتنة الطائفية، بهدف زعزعة 

الاستقرار الأمني.

فـــي إصداره الأخير بعنوان {مســـتقبل الأديان فـــي العالم} في 2015، توقع مركز بيو للأبحاث بواشـــنطن اســـتمرار تراجع الوجود 

المسيحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليبلغ 3 بالمئة فقط في 2050.

 معاناة المسيحيين 
تفاقمت في السنوات 

الأخيرة، بالتزامن مع 

صعود تيار الإسلام 

السياسي 

الأحزاب المصرية تجذب الأقباط بشعار المواطنة

مصطفى عبيد
} القاهرة – بات الالتفات للأقباط والسعي 
المُعادلـــة  فـــي  واســـتيعابهم  لاجتذابهـــم 
السياسية ضرورة فى ظل محاولات مُتكررة 
لجماعة الإخوان المســـلمين تأجيج الفتنة 
الطائفيـــة، وتوســـيع نطـــاق العـــداء ضد 
المســـيحيين من قبـــل المتطرفيـــن، بهدف 

زعزعة الاستقرار الأمني.
وســـاهمت بعض موجات الكراهية في 
خلق مناخ عدائي تجـــاه الأقباط في بعض 
مُـــدن صعيـــد مصر وســـيناء، اســـتثمرته 
عناصـــر إرهابية فـــي اســـتهداف عدد من 
الكنائس وقتل مدنيين مسيحيين في بعض 

الاحتفالات بأعيادهم.
ويدفع الحراك المُنتظر مع بدايات ولاية 
الرئيس عبدالفتاح السيسي الثانية، الكثير 
مـــن الأحـــزاب إلـــى التخطيط لمشـــاركات 
باســـتثناء  للأقبـــاط،  حقيقيـــة  سياســـية 
حـــزب النـــور الســـلفي، ووضعـــت بعض 
الأحزاب خططا لجذب شـــرائح جديدة إلى 

عضوياتها.
لا يســـتهدف توجـــه الأحـــزاب ناحيـــة 
الأقباط الحصول على تأييد فصيل كبير في 
المُجتمع فقط، وإنمـــا يأتي أيضا في إطار 
مبـــادرات لإثراء الحياة السياســـية وســـط 
خـــواء واضح، من ملامحه خلو الانتخابات 
الرئاســـية الأخيرة في مصر من منافســـين 
جادين.  ورغم أن الساحة مُتخمة بالأحزاب، 
التي يصل عددها إلى 106 أحزاب، فإن أحدا 
لا يُمكنه ذكر أســـماء خمســـة أو ستة منها 
بســـبب ضعف تواجدها شعبياً. وربما كان 
ذلك مَصْدرَ دعوات مُتكررة إلى ضرورة دمج 

الأحزاب غير الممثلة في البرلمان.

والحكومة  المصرية  الأحزاب  استوعبت 
الدرس جيداً، فإحجام الأقباط عن المشاركة 
السياســـية كان دافعـــاً إلـــى تنامـــي الفكر 
الدينـــي والطائفـــي فـــي المُجتمـــع، وهـــو 
مـــا مهد لتغلغـــل أفكار داعـــش والجماعات 
الأقبـــاط  بكراهيـــة  الخاصـــة  الإرهابيـــة 

واستهدافهم.
ولا تـــزال مشـــاركة الأقباط فـــي الحياة 
السياســـية محل جدل دائم بيـــن الباحثين 
مواجهـــة  بفكـــرة  المعنييـــن  والمفكريـــن 

التطرف. 
كمـــا أن هناك تغيراً جرى على الســـاحة 
السياسية، تمثل في توسيع محدود وشكلي 
للمشـــاركة، واهتمـــام ظاهر مـــن الحكومة، 
كانت أبرز ملامحه زيارات مُتكررة للرئيس 
السيسي إلى الكاتدرائية المرقسية، وبناء 
كنيسة كبرى في العاصمة الجديدة، فضلا 
عن ترميم 83 كنيسة تعرضت للاعتداء من 

قبل الجماعات الإرهابية، 
الرئيس  وعزل 

الإخواني 
محمـــد 
مرسي.

توســـيع  أن  متابعـــون  ويـــرى 
مشاركة الأقباط في الحياة السياسية 
كفيـــل بنشـــر ثقافة مجتمعيـــة تُعزز 
المواطنة وقبول الآخـــر، وتئد بذور 
الفتنـــة ودعـــوات الطائفية الموجهة 

من جماعة الإخوان.
وأوضح عادل عصمت -باحث في 
شؤون الأحزاب- لـ“العرب“ أن وجود 
نســـبة جيدة من الأقباط في البرلمان 
لا يعكـــس مشـــاركتهم الحقيقية في 
السياســـة. ويرى أن مصر تعاني من 

ضعف عـــام في الوعي يمتد إلى السياســـة 
والاقتصـــاد والتعليـــم والثقافـــة، لـــذا فإن 
وجـــود نواب أقباط لم يحقق لهم مكاســـب. 
كما أن مشاركة الأقباط في الأحزاب محدودة 
بســـبب اعتقادهم في عـــدم فاعلية الأحزاب 

السياسية.
دفـــع  ذلـــك  أن  إلـــى  عصمـــت  ولفـــت 
الكتلـــة القبطية إلـــى الاحتماء بالكنيســـة، 
باعتبارهـــا الكيـــان الأم الأكثـــر قـــدرة على 
التفاعـــل مع الدولة. كما جـــاء ذلك كرد فعل 
علـــى تنامـــي التيـــار الديني بعـــد الثورة، 
والـــذي وصـــل إلـــى حـــد تأســـيس أحزاب 
ذات أيديولوجيـــا ســـلفية لا تعتبر القبطي 
مواطناً يتساوى في الحقوق والواجبات مع 

المسلم.
الأقباط مع غيرهم في أن مشاركتهم 
محدودة، ويرجعون ذلك إلى أن مشاركة 
جميع الفئات محدودة. إنهم يُشيرون إلى 
عدة حقائق، أهمها أن عدد أعضاء الأحزاب 
المصرية مُجتمعين ما زال أقل من 1 
بالمئة من عدد السكان، وهو ما يُدلل على 
ضعف مكانة الأحزاب لدى المصريين 
عموما.

ويعتقد 
كمال 
زاخر 
-وهو 
مفكر قبطي معروف- أن الحياة 
السياسية في مصر تقلصت تماماً بعد 
ثورة يوليو 1952، وفكرة الصوت الواحد 
والرأي الواحد وغياب التعددية، أدت إلى 
إيمان دائم لدى الناس بأن الأحزاب كيانات 

ورقية تُدار من داخل أجهزة الأمن.
”إن تجربة التعددية  ويقول لـ“العـــرب“ 
تـــم إعدامها عـــام 1953“. إن جـــذب الأقباط 
إلى الأحزاب المصريـــة مُمكن، لكنه يحتاج 
إلى إعادة الثقة بشكل عام في تلك الأحزاب، 
وطـــرح أفكار مغايرة لنشـــر الوعـــي بمبدأ 

المواطنة.
موجودون منذ فجر الوطن
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ينتظر الشــــــارع المصري حراكا سياسيا يُعيد فتح نوافذ مُشاركات أوسع لفصيل هام 
ــــــر في الحياة الحزبية؛ يمثله الأقباط، أو مســــــيحيو مصر، بعد أن أصبحوا رقما  ومؤث
مهمــــــا في أي مُعادلة، لارتفاع عددهم كأكبر طائفة، ولعمق تأثيرهم وقوة تكاتفهم كفئة 

صلبة موحدة.

ي يع ي
، واهتمـــام ظاهر مـــن الحكومة، 
ملامحه زيارات مُتكررة للرئيس

م

لى الكاتدرائية المرقسية، وبناء
ى في العاصمة الجديدة، فضلا
كنيسة تعرضت للاعتداء من 83

عات الإرهابية، 
يس

توســـيع أن  متابعـــون   
قباط في الحياة السياسية
شـــر ثقافة مجتمعيـــة تُعزز
ي ي ي ي ب

وقبول الآخـــر، وتئد بذور
عـــوات الطائفية الموجهة

 الإخوان.
ح عادل عصمت -باحث في
أن وجود حزاب- لـ“العرب“
دة من الأقباط في البرلمان
مشـــاركتهم الحقيقية في
. ويرى أن مصر تعاني من

ي م إ يع
عدة حقائق، أهمها أن عدد أعضا
المصرية مُجتمعين ما زال
بالمئة من عدد السكان، وهو ما
ضعف مكانة الأحزاب لدى 

قبطي معروف- مفكر
السياسية في مصر تقلصت
رو ي ب ر

1952، وفكرة الصو ثورة يوليو
والرأي الواحد وغياب التعددية
لدى الناس بأن الأحز إيمان دائم
ورقية تُدار من داخل أجهزة الأم
ز ن ب س م ن إي

”إن تجرب ويقول لـ“العـــرب“
1953“. إن جـــذ تـــم إعدامها عـــام
إلى الأحزاب المصريـــة مُمكن، لك

م م

إلى إعادة الثقة بشكل عام في تلك
وطـــرح أفكار مغايرة لنشـــر الوع

المواطنة.



} لاهــاي - توجـــت العملية الدولية المنســـقة 
لتعطيـــل آلية دعايـــة خاصـــة بتنظيم داعش 
بالاتحـــاد  دول  عـــدة  بمشـــاركة  بالنجـــاح، 
الأوروبي وكندا والولايات المتحدة الأميركية، 
وفق ما أعلنت الشـــرطة الأوروبية ”يوروبول“ 

الجمعة.
وقـــال روب وينرايت رئيـــس ”يوروبول“، 
”عبر هذه العملية غير المســـبوقة أحدثنا فجوة 
كبيرة في قدرة تنظيم داعش على نشر الدعاية 
عبر الإنترنت ودفع الشـــباب فـــي أوروبا إلى 

التطرف“.
وكانـــت العمليـــة التـــي جـــرت الأربعـــاء 
والخميـــس المرحلة الأخيرة مـــن الحملة التي 
انطلقت لأول مرة عام 2015 واستهدفت تحديدا 
وكالـــة ”أعمـــاق“ التـــي يســـتخدمها التنظيم 
المتطرف فـــي إعلان تبني الاعتداءات والدعوة 

إلى تنفيذ هجمات.
أنـــه ”عبر عملية  وأفاد بيـــان ”يوروبول“ 
التعطيل هذه التي استهدفت منصات إعلامية 
تابعـــة لتنظيـــم ”داعـــش“ على غـــرار أعماق 
وإذاعـــة البيان وأخبار ناشـــر (علـــى تطبيق 
تيليغـــرام) تم اختراق قدرة تنظيم داعش على 

بث ونشر المواد الإرهابية“.
وتم تنســـيق عمليـــة ”التعطيـــل المتزامنة 
في  عبر مقر ”يوروبول“  ومتعددة الجنسيات“ 
لاهاي وبدعم من ”يوروغاست“، وهي الوكالة 
التابعة للاتحـــاد الأوروبي للتعاون القضائي 

في الملفات الجنائية.
وقادت النيابة العامة الاتحادية في بلجيكا 
العملية بينما سيطرت قوات الشرطة الوطنية 
في كل مـــن هولندا وكنـــدا والولايات المتحدة 
على خوادم وتمت مصادرة مواد رقمية في كل 

من بلغاريا وفرنسا ورومانيا.
وقال مكتب الادعاء الاتحادي البلجيكي في 
بيان ”الهدف هو زعزعة استقرار آلية الدعاية 
بضبط وتفكيك الخوادم المســـتخدمة في نشر 
الدعايـــة الداعشـــية والتعرف علـــى المديرين 

واعتقالهم“.
وقالـــت ”يوروبـــول“ إن ”وحـــدة الإحالـــة 
البريطانية  لمكافحـــة الإرهاب عبر الإنترنـــت“ 
شاركت في الكشـــف عن ”نطاقات تسجيل من 
أعلى المســـتويات أســـاء اســـتخدامها تنظيم 

داعش“.
بالتحذيـــر من تنامي  وبـــدأت ”يوروبول“ 
”أعمـــاق“ في أواخـــر العام 2015 مشـــيرة إلى 
”القدرة التقنيـــة على صمود البنيـــة التحتية 

للإرهابيين عبر الإنترنت“.
وجرى اســـتهداف تطبيق أعماق الخلوي 
والبنية التحتية للشـــبكة في أغســـطس2016، 
كما أن السلطات الإسبانية ضبطت في يونيو 
2017 عـــدة خوادم ســـمحت بتحديـــد هويات 
أشـــخاص صاروا متطرفين فـــي أكثر من مئة 
دولة. وأضافـــت يوروبول أنه منذ ذلك الحين، 
”عطلت وكالة إنفاذ القانون عبر جهد مشـــترك 

ومســـتمر الأصول التابعة للمنصة الإعلامية 
عبر الإنترنت“.

في 2016  واستخدم تنظيم داعش ”أعماق“ 
لتبني هجمات في جميع أنحاء العالم والشرق 
الأوســـط بما في ذلك الاعتداءات الدامية التي 
وقعـــت فـــي باريـــس وبروكســـل وبرشـــلونة 

وبرلين.
الأميركيـــة  الاســـتخبارات  وواجهـــت 
والفرنســـية والبريطانية اتهامات وانتقادات 
متعددة لفشـــلها في اكتشاف مخططات تنظيم 
داعـــش بالـــدول الغربيـــة، وقـــد علـــق مايكل 
ســـتاينباخ مســـاعد مدير مكتـــب التحقيقات 
الفيدرالـــي ”اف.بـــي.أي“ في ذلـــك الوقت، في 
تصريحـــات صحافيـــة بعد هجمـــات باريس 
وبروكســـل، مشـــيرا إلـــى أن التنظيـــم يخفي 
تطبيقاته للدردشـــة والتراســـل بـــين أعضائه 
بوســـائل ابتكارية حديثه تصعب من تتبعها. 
وقـــال ”فجـــأة وجدنا أنفســـنا في ظـــلام تام، 
وافتقدنا إلى المعلومـــات التي يمكننا تعقبها 

لوقف أي مخطط للتنظيم“.
وأضاف أن الكثير من المسؤولين في مكتب 
التحقيقات تقدموا بطلب للكونغرس الأميركي 
للسماح لهم بتوســـيع صلاحياتهم، ليتمكنوا 
من الدخول إلى تطبيقات الرســـائل لأشخاص 

مشـــكوك فيهم مثـــل تطبيقـــي ”الواتســـآب“ 
و“كيـــك“، وكذلك إلى التطبيقـــات القادرة على 
و“سورســـبوت“،  تدمير البيانات مثل ”ويكر“ 
التي يستخدمها مئات الملايين من المستخدمين، 
بينهـــم بعض المســـلحين حول العالـــم، لأنها 

تضمن أمان الرسائل والخصوصية.

ويعتمد التنظيم علـــى عدد من التطبيقات 
في التخطيـــط لعملياته يصعـــب على إدارات 
أمـــن الإنترنت حـــول العالم اختراقهـــا، تبدأ 
بتطبيـــق ”تيليغـــرام“، وهـــو تطبيـــق لتبادل 
الرسائل النصية يحافظ على تشفير الرسائل، 
ويُبقي هوية المســـتخدم خفيّـــة، بالإضافة إلى 
”الواتســـآب“ و“ويكـــر“ وهـــي جميعـــا تتيح 
تشـــفير الرســـائل؛ مما يجعل التجسس على 
محتواهـــا أمـــرا فائـــق الصعوبـــة، وأحيانا 
مســـتحيلاً، خاصة إذا ما أضفنـــا إلى ذلك أن 

العناصر التقنية للتنظيـــم نجحت في ابتكار 
أدوات قادرة على تشـــفير التطبيقات الأخرى، 
بينها تطبيق التشـــفير ”أســـرار المجاهدين“، 
التي تشـــفر الرســـائل الإلكترونية، و“أســـرار 
بـــين  المحادثـــات  تشـــفّر  التـــي  الدردشـــة“، 
الحسابات، وعمل التنظيم على التواصل بين 
أعضائـــه عن طريـــق برامج مثـــل الجهاديين، 
وشـــبكة الفداء، وشبكة الشـــموخ الإسلامية، 
وكلها تخفي عناوين الـ“IP“ والهوية، وتنشـــر 
مادتها عبر شبكة الـ“TOR“، التي لا يمكن حذف 

محتواها.
وقـــد ضاعـــف داعش مـــن قـــدرات جهازه 
الإعلامـــي، مقارنـــة بالتنظيـــم الأم ”القاعدة“، 
مبتكـــرا منصاته ووســـائله الإعلاميـــة، منها 
مؤسسة الاعتصام التي اســـتحدثها التنظيم 
مع إعلان تمدده في سوريا، ومؤسسة الحياة، 
إضافة إلى مجلة دابق ”الشهرية“ والتي تتولّى 
إصـــدار منتجاتـــه المرئية باللغـــات الأجنبية 
والعربية، باســـتخدام رهائن وأسرى أجانب، 
التـــي صدر عددها الأول في يوليو 2014. وهي 

تصدر باللغتين العربية والإنكليزية.
وأفـــاد تقرير المركـــز الأوروبي لدراســـات 
مكافحـــة الإرهـــاب والاســـتخبارات، أن الآلة 
الدعائيـــة لداعـــش تضـــم إذاعة البيـــان التي 

تبـــث عبر الموجات القصيـــرة وعبر الإنترنت، 
دار  ومجلـــة  الإلكترونيـــة،  روميـــة  ومجلـــة 
الفرنســـية.  باللغـــة  تصـــدر  التـــي  الإســـلام 
ومؤسســـة أجناد للإنتاج الإعلامـــي التي تم 
إنشـــاؤها في مايو 2014، تتخصـــص بإنتاج 
الكتـــب ومقاطع الفيديو والأناشـــيد، باللغات 
الأجنبيـــة (الإنكليزيـــة والألمانية والفرنســـية 
والروســـية). ويصدر هذا المركـــز مجلة دابق 
بالإنكليزية، ومجلة دار الإســـلام بالفرنســـية، 
ومجلة القسطنطينية بالتركية، ومجلة مصدر 

بالروسية.
وتعدّ وكالة أعماق الإخبارية، بمثابة وكالة 
الأنباء الرسمية للتنظيم، التي كان أول ظهور 
لها في أغســـطس 2014، ومهمتها نشر أخبار 
التنظيـــم السياســـية والعســـكرية على مدار 

الساعة. 
يذكر أن السلطات الأمنية في تركيا، أعلنت 
فـــي فبراير الماضـــي، عن اعتقـــال من وصفته 
بـ“وزير إعلام داعش“، وذكرت تقارير إخبارية 
تركيـــة أن المعتقل يدعى عمر ياتاك، وأنه ألقى 

القبض عليه في العاصمة التركية أنقرة.
وأضافت أن ياتاك كان ”يشـــرف على إدارة 
المنابـــر الإعلاميـــة لتنظيم داعـــش، وأنه يقف 
وراء العديد من العمليات الإرهابية في تركيا“.
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الدول الكبرى تنجح في اختراق منظومة داعش الإعلامية

تعطيل منظومة إعلامية تفوقت لزمن طويل

} يزعم البعض أنه لا يتابع الأخبار، 
وهو زعم مشابه لترفع مراوغ عندما يقول 

أحدهم إنه لا يشاهد مباريات كرة القدم، 
لديه إحساس دفين ومزدوج أن متابعة كرة 
القدم تهمة تقليدية تصيب الجميع ويحاول 

التهرب منها.
لكن مزاعم الاثنين غير حقيقة، فلا الأول 

قادر على تجاهل الإخبار أكثر من ثلاثة أيام، 
بينما الثاني يضع سرا من أعين الآخرين 

جدول المباريات في مدونته الشخصية كي 
يتابعها.

ألا تشتري الأخبار اليوم وإلى زمن 
قريب قادم، أمر يمكن تفهمه في بيئة رقمية 

مفتوحة على ما يحدث في العالم، لكن رفض 
متابعة الأخبار أشبه بالتوقف عن القراءة 

والمعرفة والقبول بالجهل.
الامتناع عن متابعة الأخبار قد يخفف 

شيئا من الصداع ويبعد المرء عن قلق 
وأسى ينتابانه من مآسيها وتداعياتها، 

لكن أيضا يجعل منه شخصا ضائعا بين 
الآخرين، وكأنه متهرب من تحمل مسؤولية 

الموقف مما يحدث في العالم.

التهرب من متابعة الأخبار هو نوع من 
التهرب من المعرفة، صحيح أن العصر 

الرقمي صار ينتج من المعلومات ما يفوق 
قدرة البشر على التقبّل، لكن خيار المتابعة 

والتركيز على جانب معيّن في الأخبار أمر لا 
يمكن تجاهله.

يبدو لي أن غالبية من يزعمون أنهم 
لا يتابعون الأخبار، ليسوا صادقين أمام 

أنفسهم، الحياة المعاصرة أضحت سلسلة 
أخبار تدور أمام الناس، تصلك الأخبار 
في لحظة حدوثها في رسائل متسارعة 

على الهواتف، الأخبار موجودة أيضا في 
أشرطة نصية على شاشات صارت متوفرة 
في المحطات والميادين العامة والحافلات 

والقطارات. التلفزيون ليس المصدر الوحيد 
للأخبار كما كان الحال قبل عقود. إننا 
نشاهد يوميا في تحركنا ”تلفزيونات“ 

صغيرة ومحمولة، معلقة ومتحركة تبث على 
مدار اليوم الأخبار.

أينما تولي وجهك، ثمة خبر يلاحقك 
ويعرض عليك نوعا من المعرفة والمعلومة، 

فهل من المُجدي وضع الرؤوس في كيس 
اللااهتمام!

لا يبدو الأمر متعلقا بالابتعاد عن الأخبار 
الزائفة، لأن مزاعم البعض بعدم الاهتمام 

بالأخبار، هي نوع من الهروب مما يحدث في 

العالم متوهما أنه أمر مريح للأعصاب. لكن 
الحال أنه أيضا أمر مسبب للفراغ المعرفي. 

ومثل هذا الأمر يفسر لنا لماذا تنتشر 
الأخبار الزائفة بشكل أسرع، ويبحث عنها 

الناس أكثر من الأخبار الحقيقية.
ويعزو الباحث سينان آرال في معهد 

ماساتشوستس للتقنية سبب ذلك إلى ”أن 
الأخبار الزائفة عادة ما تكون غير مألوفة، 
لذلك يميل الناس للمشاركة في المعلومات 

غير المألوفة“.
سبق وأن اعتبرت ماداين بونتنغ 

المحررة في صحيفة الغارديان الفكرة 
المتطرفة والداعية إلى عدم متابعة الأخبار، 
بأنها تفتقر إلى المسؤولية على اعتبار أن 
الصحافيين يعملون أسوة بأي مهنة أخرى 

للرقي بالقيم الاجتماعية وتقديم الحقيقة 
إلى مزيد من الناس، ولهذا ترى الملايين 
يترقبون أخبار حركة المرور مثلا لتجنب 

الطرقات المزدحمة، وهذه واحدة من وظائف 
الأخبار.

صحيح أن تدفق المعلومات على 
الإنترنت يفوق قدرة الإنسان المعاصر، 
وليس بمقدور أدمغتنا استيعاب كل ما 

ينشر من معلومات اليوم. لكن بونتنغ ترى 
أن تصفّح الإنترنت لا يفقد الإنسان تركيزه، 
مشيرة إلى أن الأطفال البارعين في التفاعل 

مع جهاز أي باد أكثر تركيزا في التعامل مع 
ما يتلقونه من معلومات.

الأخبار تعرض دائما للأحداث والأفكار 
التي لا تصادف في مرورها على الإنسان 

العابر لتزيد مساحة المعرفة في دماغه 
وتزيد قدرته على فهم التنوع الهائل في 

التجربة الإنسانية.
وتتفق ماداين بونتنغ مع الفكرة القائلة 
بأن بعض الأخبار ترفع معدل القلق داخل 

الإنسان، لكن هذا المعدل هو مقياس مقبول 
وفق مستويات التوتر التي تسببها طبيعة 

الحياة.
وتقول ”إن التعاطي مع الأخبار يشبه 
تناول السكر أو الكحول، فهو بحاجة إلى 

اعتدال صحي لا لإدمان، مثل القراءة الخالية 
من الدسم“.

إلى أن تصل بالقول إن التراجع عن 
متابعة أحداث العالم تقود لا محالة إلى 

الجهل، بينما هناك مسؤولية إنسانية 
لمعرفة وفهم العالم والعصر الذي نعيش 

فيه. وشبهت ذلك بالسبب الجذري 
للديمقراطية، ”ولنا أن نتخيّل أي ديمقراطية 

يمكن أن نعيشها إذا كان الناس لا يريدون 
المعرفة؟“.

في النهاية تبقى الأخبار صناعة 
بحاجة إلى التطوير لإغراء الجمهور 

بمتابعتها، بل وشرائها لأنه يغلب على 
المستهلك الحصول على ما يريد في 

النهاية، فسوق بيع الأخبار يعد بالكثير 
بعد فرض وسائل إعلام كبرى ضريبة 

عليها، هذا يعني أن المتابعين المخلصين 
على استعداد لدفع الأموال من أجل 

المحتوى الخبري المتميز، لذلك تبدو 
الشروط المالية لشركات الإنترنت الكبرى 

عائقا أمام ناشري الأخبار المتميزة، بل 
تقشعر أبدانهم وفق تعبير جون جابير 

الكاتب في صحيفة فاينشيال تايمز، عندما 
يصطدمون بشروط غوغل وفيسبوك! 

”بعضهم – ربما جيف بيزوس، مؤسس 
أمازون وصاحب واشنطن بوست- قد 

يقبل بما هو أقل للوصول إلى المزيد من 
القراء. لكن آخرين يخشون من أن ذلك لا 
يغطي تكاليف الأخبار التي تأتي نتيجة 
أبحاث عميقة. يقول أحدهم ”سيكون من 

الصعب جدا جعله يحقق نتائج مالية 
جيدة“.

بيئة الأخبار صناعة كبرى صار 
الملايين من الناس شركاء في صناعتها، 
لذلك دخلت عليها الأخبار الزائفة لتمرير 

أجندات وغايات أنانية، لكن فكرة التوقف 
عن متابعة الأخبار لا تنمّ عن تفكير سليم 

يقود بالضرورة إلى الجهل.

الأخبار تلاحقك أينما تولي وجهك

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

تمكنت عملية دولية مشــــــتركة من إحداث 
فجوة كبيرة في قــــــدرة تنظيم داعش على 
نشــــــر الدعاية عبر الإنترنت ودفع الشباب 
في أوروبا إلى التطرف، وتســــــتمد العملية 
ــــــة الهائلة التي  أهميتهــــــا من حجــــــم التقني
يســــــتخدمها التنظيم المتطرف في تحصين 
خوادم تطبيقاته للتراســــــل بوسائل ابتكار 

حديثه تصعب من تتبعها.

[ عملية مشتركة تستهدف وكالة أعماق المسؤولة عن تبني الاعتداءات والدعوة إلى تنفيذ هجمات 

أعلنـــت هيئة الإعلام المرئي والمســـموع  بالســـعودية ضوابط خاصة بلبـــاس المذيعات العاملات في القنـــوات التلفزيونية 

والإذاعية المرخص لها بالعمل في المملكة، بحيث يتماشى اللباس مع ضوابط الزي الإسلامي الشرعي، وأن يتناسب مع بيئة 

العمل واحترام المشاهدين، والأعراف السائدة بخصوص زي المرأة في السعودية.

تنسيق العملية الدولية {التعطيل 

المتزامنة ومتعددة الجنسيات} تم 

عبر مقر يوروبول في لاهاي وبدعم 

من وكالة يوروغاست

◄

ميديا

ك
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} لندن - أثارت القمة الثنائية التاريخية التي 
عقـــدت بين زعيمـــي كوريا الجنوبيـــة وكوريا 
بقرية  الشـــمالية، الجمعة في ”بيت الســـلام“ 
”بانمونجوم“ الحدودية فـــي المنطقة المنزوعة 
الســـلاح بـــين الكوريتين اهتمام مســـتخدمي 

الشبكات الاجتماعية العرب.
وعلـــى تويتر نشـــط هاشـــتاغا #كوريا_

الشمالية و#كوريا_الجنوبية.
ووصفـــت وكالة أنبـــاء كوريـــا الجنوبية 
”يونهـــاب“ اللقاء بـ“القمـــة التاريخية“، بينما 
دعـــا زعيـــم كوريا الشـــمالية إلـــى وضع حد 
للمواجهة بـــين الكوريتين، أمـــا رئيس كوريا 
الجنوبيـــة فقال إنه يأمل فـــي التوصل لاتفاق 

جريء. وكتب مغرد:

وقال آخر:

وعبّر مغردون ســـاخرون عن خيبة أملهم. 
وقال أحد المتدخلين:

وحلل متفاعل:

وكتب الإعلامي هاني مسهور:

وفي نفس السياق غرد معلق:

وعلّق متفاعل:

السبت 2018/04/28 - السنة 40 العدد 10973

@alarabonline
تدرس شـــركة فيسبوك تصنيف السمات الشـــخصية لمستخدميهاواســـتخدام المعلومات المتاحة حولهم لنشر إعلانات 

تســـتهدفهم. وتوضـــح بـــراءة اختراع قدمتها الشـــبكة الاجتماعية كيف يمكـــن تحديد خصائص الشـــخصية، بما في ذلك 

الاستقرار العاطفي، من خلال رسائل الناس وتحديثات الحالة.

} الرباط - أُجبرت شركة نستله السويسرية 
للمـــواد الغذائية على وقف حملتها الإعلانية 
على وســـائل الإعلام الرقميـــة التي اعتبرت 

مسيئة للنساء في المغرب.
الحملـــة الدعائية المسلســـلة كانت تحمل 
عنوان ”باغي نتزوج“ (أريد أن أتزوج) تحكي 
قصة أمّ (الحاجـــة) تبحث عن عروس لابنها، 
ونشـــرت إعلانا اختـــارت على إثـــره خمس 
فتيات من بـــين المتقدمات، للمـــرور باختبار 
عبر تحديات تتعلـــق بالطبخ، ليتم في نهاية 
كل حلقـــة إقصـــاء واحـــدة، علـــى أن تكـــون 
جائزة الفائزة الزواج من ”ســـيدي أنس“ ابن 

”الحاجة“.
وأثار البرنامج موجة من ردود 

الفعل الغاضبة على الشـــبكات 
اعتبرت  التـــي  الاجتماعيـــة، 
إهانة  فكرة ”باغي نتـــزوج“ 
للنســـاء المغربيات وتحصر 
كزوجـــة في طبيعة  قيمتها 
الطعـــام الذي تصنعه. فيما 
المتفاعلين  مـــن  عـــدد  طالب 

بمقاطعة الشركة المنتجة.
على  المنتقدون  واســـتخدم 

تويتر وفيسبوك عدة هاشتاغات 
علـــى غرار #العار_على _نســـتله 

(سيدي   sidi_anas#و و#باغي_نتزوج 
أنس) لانتقاد الشركة.

واعتبـــر معلـــق أن ”معظـــم الإنتاجـــات 
وتقـــوم  المـــرأة  دونيـــة  تكـــرّس  الإعلاميـــة 

بتشييئها“.
وطالبت متفاعلة ”قاطعوا زواج الإشـــهار 

المهُين لكرامة الأم والأخت والبنت“.
فيما قال معلق ”كان على الشركة ان تغير 
العنوان المطلوب طباخـــة وليس زوجة“. في 
المقابل، اســـتغرب معلقون شراســـة الحملة، 

مؤكدين أن ”البرنامج عالمي“. 
وقـــال معلـــق ”عـــادي أي شـــخص يريد 
الـــزواج فهو يبحث عـــن المواصفات المثالية.

هنـــاك من يفضـــل المـــرأة الجميلـــة، وهناك 
مـــن يفضّل العاملـــة أو المثقفـــة أو الطباخة 
الماهـــرة. وكذلك هناك من النســـاء من تختار 
الرجل الطويل أو الغني أو المتدين“. وأضاف 

”الاختيار في الزواج لا يكرّس أي دونية“.
من جانبه كتب الإعلامي المغربي ســـامي 
المودنـــي فـــي تدوينـــة على فيســـبوك ”تقوم 
هذه الأيام شـــركة نستله بعملية إشهارية في 

مواقـــع التواصل الاجتماعي عبر ما نســـميه 
في الإعلان التلفزيوني والإذاعي بالاحتضان 
أو مـــا نطلق عليه اســـم brand content بلغة 
العملية  والرقمـــي..  الاجتماعـــي  التواصـــل 
المذكـــورة تقـــوم علـــى إنتـــاج برنامـــج على 
شـــكل برامج تلفزيـــون الواقع يتـــم بثه عبر 

فيسبوك“.
وأضـــاف ”خلاصة هـــذا الفيلـــم البائس 
أنه يشـــكل مساســـا بصورة المـــرأة وحصر 
دورهـــا فـــي المطبـــخ وهـــذه الصـــورة تحطّ 
مـــن كرامتهـــا، التي ناضلت ضدهـــا الحركة 
الحقوقيـــة، فضـــلا عن ترويج الإشـــهار لقيم 
باليـــة ومنحطة كنّا نظن أن بلادنا قطعت 
معهـــا من قبيل أننـــا نصور المرأة 
المغربية في شكل صورة المرأة 
أن  هدفهـــا  وكل  (العانـــس)، 
تتســـابق مـــع الأخريات من 
أجـــل الظفر برجـــل، يعني 
جارية في خدمة الســـلطان 
وأم الســـلطان التي تختار 
الحريم لولدهـــا. كنا نعتقد 
أن المقـــاولات والشـــركات لا 
يمكن أن تســـاهم فـــي الترويج 
لهذه القيـــم البالية لكـــن يبدو أن 
الجشع والجهل اللذين يحركهما يدفعها 

إلى ذلك“.
مـــن جهتهـــا، اعتبـــرت فيدراليـــة رابطة 
حقـــوق النســـاء أنّ البرنامـــج يمُـــرر خطابا 
يكـــرس النظرة الدونية للمـــرأة، ويعمل على 
الحـــطّ من قيمتهـــا والانتقاص مـــن مكانتها 
للترفيـــه  ســـلعة  واعتبارهـــا  وإمكاناتهـــا، 
والتدبير المنزلي، ويفرض عليها قسرا واجب 
التعايـــش مع أنماط عيـــش لا إرادة فيها، من 
أجـــل الترويـــج لبضاعته؛ وهـــو الأمر الذي 
يُؤدي إلى التعامل مع المرأة كســـلعة تجارية 
معدة للتســـويق، لتحقيق أهـــداف اقتصادية 

محضة.
وقالت الجمعيـــة الحقوقية إنّ ”الشـــركة 
أغفلت حقيقة أنّ المرأة المغربية لعبت ولا تزال 
أدوارا حيوية سياســـية واقتصادية وعلمية 
وثقافيـــة وتنويرية ملموســـة، وهي شـــريك 
أساســـي في صناعة الحياة وفاعل أساســـي 

في الأسرة والمجتمع“.
وأشـــارت إلـــى أنّ المغرب قطع أشـــواطا 
طويلـــة مـــن أجـــل الرفع مـــن مكانـــة المرأة 
والنهـــوض بأوضاعها وإقـــرار حقوقها عبر 

مصادقتهـــا علـــى اتفاقيـــات دوليـــة لحقوق 
اتفاقيـــة  عـــن  تحفّظاتـــه  ورفـــع  الإنســـان 
مناهضـــة العنف ضد النســـاء وإقـــرار مبدأ 

المساواة.
بعدما  وقالت الشركة إنها ”تشعر بالندم“ 
وجد بعض العملاء أن الإعلان يهين النســـاء 

ويقلل من قيمتهن.

ونشرت المؤرخة ســـامية الرزوقي مقطعا 
من الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي، 
ونقلت مـــا قاله أحد مدراء الشـــركة من أنها 
اختارت مضمون الحملة بشـــكل يعتمد على 
صورة نمطية للمرأة بحيث يمكن فهمه بطرق 
مختلفة ما يخلـــق نوعا من ”النقاش والجدل 
والمرح“. وقالت الشركة في بيان إنها لم تهدف 

إلـــى التقليل من قيمة النســـاء، لكـــن بناء على 
ردود الأفعال التـــي وردتها قررت وقف الحملة 

الدعائية في المغرب بشكل فوري.
وأضافت الشركة أنها ملتزمة بشكل صارم 
بمعايير المساواة بين الرجال والنساء وتتعامل 
مع كل شخص باحترام وأن حملاتها الدعائية 

يجب أن تلتزم بهذه المعايير.

”ســــــيدي أنس طفل مدلل لكنه غني، تريد أمه ’الحاجة‘ أن تجد له عروســــــا مناســــــبة، لذلك 
اختارت مجموعة من الفتيات ليتنافســــــن في فنون الطبخ للظفر بســــــيدي أنس".. حملة 
إشــــــهارية بالية لشركة نســــــتله مثلما يصفها مستخدمو الشــــــبكات الاجتماعية تكرس 

النظرة الدونية للمرأة.

@O0jmkt
ــــــن يُفجــــــر الكوكب؟  ــــــي فــــــي الأخير ل يعن

#كوريا_الشمالية

@majedALRoili
السياســــــية  والأحداث  التصريحات  أكثر 
التي تحــــــدث في العلن هدفها صرف نظر 
ــــــم عن أحداث أهــــــم منها تجري في  العال

السر!

@hsom67
ــــــى قوة وأيضــــــا إلى  ــــــاج إل الســــــلام يحت
شجاعة أكبر من تلك التي تصنع الحرب.

@HalaElZieny
كوريا_الشــــــمالية ما حــــــدث هو إعلان 
حقيقي للسلام بين الكوريتين وأول خطوة 
ربما في طريق توحيد شطري كوريا مثلما 
حدث بين شطري ألمانيا الشرقية والغربية 
في ١٩٨٩ صفحة جديدة للسلام في العالم 
وانتصار لقــــــوى العقل وصفعــــــة حقيقية 
للولايات المتحــــــدة وبرهان على أن الصين 

تعمل بصمت.. العالم سيُحكم من بكين.

@atuwaim
#كوريا_الشــــــمالية رغم أن شــــــخصيته 
شريرة وبلده فقير ومحاصر إلا أن الرئيس 
ــــــم جونغ خطــــــف الأضواء  الشــــــمالي كي
وصورته معروفة فــــــي أنحاء العالم. بينما 
ــــــة رغــــــم أن بلده  ــــــا الجنوبي ــــــس كوري رئي
متحضر وصناعي واقتصاده قويّ إلا أنه 
ــــــم يُعجب بالطغاة ولا  كان في الظل. العال

يأبه بالناجحين!

@nwwaf_alshreef
ــــــو اتحدتا ســــــتصبحان قوة  ــــــان ل الكوريت

عظمى. هل يقبل بها الغرب؟ 
samerabuhawash

لو اتبع الناس غرائزهم حقاً، 
لأكلوا وشربوا، وناموا وقاموا، وأحبوا 

وكرهوا، وقت الحاجة فقط، 
ولما احتاجوا إلى القتل قط.

abajanna

تُولد تبكي..
تفرح تبكي..
تحزن تبكي..
تموت تُبكي..

ما أنت أيها البكاء؟

yaserhammad7

أنتم فقط علموا أولادكم الأدب..
لاحقين على السباحة وركوب الخيل!

No_alsahwa

على رسلكم يا قوم! فمن كان يعتنق 
الصحوة فإن الصحوة قد ماتت ومن كان 
يعتنق الإسلام فإن الإسلام حي لا يموت 

فلا تنقلبوا على أعقابكم بعد أن دمر 
الأمير الصالح صحوتكم الرجعية.

TurkiAlTwijri

إذا سقطت، فانهض. 
سقطت ثانية؟ انهض!

ثالثة؟ أيضاً انهض ثالثة.
عاشرة؟ مئة؟ ألف؟ أيضاً انهض! 

فإنك إن لم تنهض، بقيت في ما تكره.

ra7el_n

أيام الدوام: جملة فعلية 
أيام الألم: جملة اسمية

الأيام العادية: جملة سخيفة.

Caroline_yaghi

مخيفة مقدرة البشر الهائلة على الإيذاء، 
مخيف أكثر أنها قد تأتي بأبسط الطرق 

ومن ألطف الناس.

Christine_Habib

بين الهوا وأكل الهوا...
كلمة.

latifyahia

هل أنت مستعد للاستحمار للمرة الرابعة 
في انتخابات معروفة سلفاً أنها محسومة 

#العراق.

photo_says

- هل بإمكاني مساعدتك في شيء؟
- نعم.. احتضنّي.

mf_sartang

شيئان من الأفضل لهما ولصاحبهما 
أن لا يتحدّث بهما وعنهما، بل يمُارسهما 

بوجدان الحب والإيمان.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

Sabrien  
صابرين

ممثلة مصرية.
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{سيدي أنس} وأمه

{باغي نتزوج}.. مغاربة في وجه عنصرية نستله

[ مستخدمو الشبكات الاجتماعية يجبرون الشركة العالمية على إيقاف حملتها الإعلانية المهينة للمرأة  

هاشتاغ اليوم

كوريا الشمالية لن تفجر الكوكب

@bilalabboud
لسنوات كان كيم جونغ أون مادة سخرية 
في الإعلام (خصوصــــــا الإعلام العربي) 
ــــــون قوتهم رغم  ــــــون يبن فيمــــــا كان الكوري
الضغوط والعقوبات، اليوم تفاوض كوريا 
ــــــة وأميركا من  الشــــــمالية جارتها الجنوبي
موقع قوة. فيما يأخذ ترامب أموال العرب 

ويقول لهم دوننا ستزولون في أسبوع.

الإشهار 

يكرس النظرة الدونية 

للمرأة، ويحط من قيمتها 

وينتقص من مكانتها 

وإمكاناتها
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نســـاء تونســـيات يتصدرن قائمة الترشـــيحات في الانتخابات البلدية من خلال اعتماد المناصفة 

بين الرجال والنساء للمرة الأولى في تاريخ تونس.

الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود تفتح باب الموضة للنساء في السعودية التي تشهد سلسلة 

بوادر انفتاح اجتماعي لصالح المرأة منذ فترة. مرأة

} الريــاض – تمثل الأميرة نـــورة بنت فيصل 
آل سعود التي ســـتبلغ الثلاثين الأحد، الوجه 
الجديد للموضة في المملكة العربية السعودية 
التي تشهد سلسلة بوادر انفتاح اجتماعي منذ 

فترة.
وتبـــدو الأميرة نورة، وهي ابنة أحد أحفاد 
مؤسس المملكة، سعيدة للغاية بعد أسبوعين 
على إشرافها على ”أســـبوع الموضة العربي“ 
الـــذي نظم للمـــرة الأولى في الســـعودية. وقد 
عينت في ديســـمبر الماضي الرئيسة الشرفية 

لمجلس الموضة العربي.
ومنذ تعيين الأمير محمد بن ســـلمان 
وليـــا للعهـــد منتصف العـــام الماضي، 
شـــهدت المملكـــة إصلاحـــات وبوادر 
انفتـــاح اجتماعـــي بينهـــا الســـماح 

للمرأة بقيادة السيارة، وإعادة فتح 
دور الســـينما، وإقامـــة حفلات 

السعوديات  وحضور  غنائية، 
مباريات كرة القدم.

الانفتاح  هـــذا  ويندرج 
فـــي إطـــار خطـــة ”رؤيـــة 
�2030 التي طرحها الأمير 
محمد فـــي 2016، وتهدف 
إلـــى جذب الاســـتثمارات 

الخارجيـــة وتنويع 
الاقتصـــاد لوقـــف الارتهان 

التاريخي للنفط. 
تعكـــس  و
الأميـــرة التـــي 
تتســـم بالأناقة 

صـــورة  واللطـــف، 
مؤيدوها  فيها  يرى 
السعودية،  مستقبل 
بينما يقول منتقدون 
قنـــاع  مجـــرد  إنهـــا 

جميل لواحدة من أكثر 
الدول محافظة في العالم.

إنهـــا  الأميـــرة  وتقـــول 
”تتفهـــم تمامـــا وجهـــة نظر 

أن  موضحـــة  الآخريـــن“، 
”المملكة العربية الســـعودية 
لديها روابط قوية مع ثقافتها. 
وكامـــرأة ســـعودية، أحتـــرم 
ديانتـــي“.  وأحتـــرم  ثقافتـــي 
وتضيف ”ارتـــداء العباءة، أو 
أن تكونـــي محافظة، إن رغبتم 

في قـــول ذلـــك، والطريقة التي 
نرتدي بها الملابس… كلها جزء 
ممـــا نحـــن عليه. هـــذا جزء من 

ثقافتنـــا.. هذه هـــي حياتنا، حتى 
أثناء السفر“.

وانطلقت النســـخة السعودية من ”أسبوع 
الموضـــة العربي“ في 11 أبريل، وشـــارك فيه 
مصممـــون أجانـــب كبار من أمثال الفرنســـي 
جان بول غوتييـــه والإيطالي روبرتو كافالي، 
إلى جانب مصممين محليين مثل الســـعودية 
أروى البنـــاوي التي تلقـــى تصاميمها رواجا 
في المنطقة، ومشـــاعل الراجحي التي أطلقت 

علامة تجارية تحمل اسمها.
وأثـــار الحدث الذي قـــام مجلس الموضة 
العربي بتنظيمه، اهتماما دوليا واسعا، 
وأصبح علامـــة فارقة في الســـعودية 
علـــى الرغم من إثارته بعض الجدل، 
كونـــه كان مخصصا فقط للنســـاء، 

ومُنع دخول الكاميرات إليه.
ذلـــك،  ســـبب  الأميـــرة  وتشـــرح 
موضحـــة أن ”اللوجســـتيات تأخذ 
وقتا في السعودية، خصوصا مع 

أمر يحدث للمرة الأولى“.
هذا  أخرى،  ”مـــرة  وتابعت 
جزء مـــن الضوابط التي علينا 
اتباعها فـــي إطار الثقافة. كان 
فقط  للنســـاء  مخصصا  حدثا 
وبعض النســـاء يحضرن إلى 
هذا الحدث، وأغلبهن يشعرن 

بالأمان“.
أحضـــر  ”أنـــا  وتشـــرح 
أن  دون  الموضـــة  لرؤيـــة 
يتوجب علي أن أقلق إن قام 
أحدهـــم بتصويـــري. أرغب 

في الاستمتاع بالأمر“.
مصـــورون  والتقـــط 
تابعـــون لمجلـــس الموضة 
صـــورا لهـــذا الحـــدث، وتم 
الهيئة  موافقة  بعد  نشـــرها 

العامة للترفيه في المملكة.
تعليمها  الأميـــرة  وتلقت 
أن  وتذكـــر  طوكيـــو،  فـــي 
اليابـــان أثرت عليهـــا كثيرا 
للموضـــة  مقاربتهـــا  فـــي 
والملابس والعمل والناس.

وتقول ”هنـــاك بدأ حب 
الموضة. أعتقد أنني أجلب 
إلى  اليابـــان  مـــن  الكثيـــر 
الســـعودية.. مثـــل احترام 
الآخرين واحترام ثقافاتهم 

ودياناتهم“.
    ويشـــكل ”أســـبوع 
المنصة  العربي“  الموضة 
لعرض     عالميــــا  الوحيــــدة 
”الكوتور  تصاميــــم 
(ريدي كوتور)،  الجاهــــزة“ 

لى وهــــو نمــــط في الأزيــــاء قدمــــه للمرة  لأو ا
عام 2014 ”مجلــــس الأزياء العربي“ 
الذي يضم ممثلين للدول الأعضاء 

في جامعة الدول العربية.
وتحظــــى ”الموضــــة 

النصفيــــة“، أو ”ديمي كوتور“ 
وهــــي  عليهــــا،  يطلــــق  كمــــا 
نقطــــة وصل بيــــن الملابس 

الجاهــــزة والراقية، 
فــــي  متزايــــدة  بشــــعبية 
المنطقة مــــع ازدياد عدد 
المؤثريــــن عبر وســــائل 

هذا  في  الاجتماعــــي  التواصــــل 
المجال. وترغب الســــعودية في أن تكون 

لها حصة من هذا الســــوق كمركز تصنيع في 
المستقبل. 

ويجمع هذا النمط التصميمي بين الأزياء 
الجاهزة والأزياء الراقية، ويركز على ملابس 
مصممة ومنفــــذة بمعايير الأزياء الراقية 
علــــى أن تتوافــــر في الاســــواق 

وبمقاسات مختلفة. 
رواجا  ذلــــك  ولاقــــى 
العربيات  الســــيدات  لدى 
الباحثات عن التأنق بشكل 

يومي.
وتشــــرح الأميــــرة 
(هوت  الراقيــــة  ”الملابــــس  أن 
كوتــــور) لــــم تعــــد فــــي متناول 
الكثيــــر مــــن النــــاس“، موضحــــة 
”لطالمــــا كانــــت الملابــــس الراقية 
جزءا من الموضة ولا تزال، ولكن في 
هــــذه الأيام، يركز الناس أكثــــر على الملابس 

الجاهزة التي يمكن للجميع أن يستمتع بها، 
ويســــتطيع ارتداءها، وبإمكان الكل أن يكون 

جزءا منها“.
وتتابع ”هذا هو بيت القصيد من الموضة؛ 
أن يكون في إمكان أي شخص أن يكون جزءا 

منها“.
وتحلم الأميرة بإدخال صناعة النسيج إلى 
المملكة في الوقت الذي تسعى فيه السلطات 
الســــعودية إلى تقليل ارتهــــان الاقتصاد على 

النفط.
وتقــــول ”حتــــى لــــو كان 10 بالمئــــة فقط 
من خــــط الإنتاج أو خــــط التصنيــــع، يمكننا 
أن نضيــــف اللمســــات النهائيــــة أو المراحل 
الأخيرة من تجميع الملابس، في السعودية“.
وتضيف ”أعتقــــد أن بإمكاننا القيام بأمر 

رائع“.

تتنقل إيناس بوســـتة،  } طبربــة (تونــس) – 
المرشـــحة الشـــابة إلى الانتخابات البلدية في 
تونـــس، في الأحياء القريبة مـــن منطقة طبربة 
في غـــرب العاصمة التونســـية تطـــرق أبواب 
السكان وتصغي لمشـــاكلهم، وتحاول إقناعهم 
بانتخاب القائمة التي تترأســـها، وبأن المرأة 

يمكن أن تكون ”صاحبة قرار“.
للمـــرة الأولـــى فـــي تاريخ تونـــس، فرض 
قانون الانتخابات المناصفة في الترشـــيحات 
على اللوائح الحزبية والمســـتقلة والائتلافية، 
بين النســـاء والرجال. وبناء عليه، بلغت نسبة 
المرشحات إلى الانتخابات البلدية المقررة في 
6 مايو، 48 في المئة، ما من شـــأنه أن يســـاهم، 
وللمـــرة الأولـــى فـــي تاريخ تونـــس، بوصول 
شابات بدأن نشاطهن السياسي مع ثورة 2011، 

إلى مواقع المسؤولية.
وتحمل بوســـتة المرشـــحة من حزب ”نداء 
فـــي منطقة طبربـــة، نموذجا من ورقة  تونس“ 
الاقتـــراع وقلمـــا فـــي يدهـــا، وتحـــاول إقناع 
الناخبين في هذه المنطقة الزراعية المحافظة 
الى حد كبير، بالاقتراع لـ“النخلة“، رمز الحزب 

الذي انضمت إليه منذ ثلاث سنوات.
وتقرّ بوســـتة بأن وصولهـــا لترؤس قائمة 
لم يكن ســـهلا، وتقـــول إنّ ”نظرة المجتمع إلى 
المرأة لا تزال بعض الشـــيء متدنية، ونأمل أن 
تتغير“، مشـــيرة إلى أنها ”تعرضت لانتقادات 
وتعليقـــات، مثـــل: لا تزالين شـــابة، وليســـت 
لديك خبرة في المجال السياســـي، والبلد غير 
مســـتقر… كيف بإمكانك أن تُسيري بلدية وأنت 

امرأة؟“.
وتجيـــب ”نتعلم ولـــو دون خبـــرة. المرأة 
كانت مقصاة، واليوم لديها فرصة لتكون فاعلة 
وتنجح وتكـــون صاحبة قرار“. وتضيف بينما 
تسير بين المنازل في أزقة صغيرة، وقد ارتدت 

ســـروالا أزرق وقميصا ورديا، ”التجربة تتكون 
بالممارسة وفي الميدان“.

وتوضـــح نائبة رئيســـة رابطـــة الناخبات 
التونســـيات تركية الشـــابي، أن عدد النســـاء 
المرشـــحات اللواتي يترأســـن قوائم انتخابية 

بلغ 580، من أصل 2074 قائمة.
تونـــس“  ”نـــداء  حزبـــي  مـــن  كل  وطبـــق 
الكبيريـــن قاعـــدة التناصف في  و“النهضـــة“ 

قوائمهما الانتخابية.
وفـــي تونـــس العاصمـــة، تتـــرأس ســـعاد 
عبدالرحيم قائمة حزب النهضة الإسلامي لنيل 
منصب رئيـــس البلدية، ”الذي طالما كان حكرا 

على الرجال“، بحسب قولها.

وتعتبــــر تونــــس من الــــدول الرائــــدة في 
مجــــال تكريس حقوق المرأة، وقد أقرت مجلة 
الأحــــوال الشــــخصية فــــي 1956، زمــــن حكم 
الحبيــــب بورقيبــــة، أول رئيــــس للبلاد. وهي 
تمنع تعدد الزوجات وتطمح لإقامة مســــاواة 

كاملة بين الجنسين.
ومــــع ذلك، تقــــول الشــــابي ”لــــولا قانون 
التناصــــف، لمــــا وصلنــــا لهــــذا العــــدد مــــن 
الترشــــيحات، لأن العقليــــة لا تــــزال تفضــــل 

الرجال“.
وتبــــدي ثقتهــــا بفــــوز عــــدد كبيــــر مــــن 
المرشــــحين والمرشــــحات الشــــباب، قائلــــة 
”أعتقد أن الانتخابات ســــتفرز جيلا جديدا من 

الشباب وستُعيدهم  إلى الساحة السياسية“.
وتتابــــع ”معظم الشــــباب تعلمــــوا العمل 
السياســــي منذ 2011 ضمن منظمات المجتمع 
المدنــــي لأنهم لــــم يمنحوا فرصــــة فعلية قبل 

ذلك، اليوم بدأ يتشكل جيل سياسي جديد“.
ونشــــطت إينــــاس بوســــتة منــــذ الثــــورة 
في جمعيــــات كمتطوعــــة في مجــــال الرعاية 

الصحية.
وتقــــول ”نحــــن الشــــباب آمننــــا بالثورة، 
وأُقصينا من المشهد السياسي. والآن فرصة 

جاءت بها الثورة لنكون أصحاب قرار“.
وتضيف أنهــــا انضمت إلى حــــزب ”نداء 
تونس“ لأن ”مؤسســــه الباجي قائد السبسي 
يؤمن بالشباب وخصوصا العنصر النسائي 
ويعطيهن الفرصة، وهذا تحديدا ما جذبني“.

وتفخر ايناس بوســــتة، طالبــــة الدكتوراه 
في الهندسة المدنية والتي تدرس في عدد من 
الجامعات التونســــية، بكونها أصغر مرشحة 

عن الحزب.
ويبلــــغ الرئيــــس التونســــي الباجي قائد 
السبســــي 91 عامــــا، وفاز فــــي أول انتخابات 

رئاسية حرة في تونس في 2014.
وكان العامــــل النســــائي فاصــــلا في تلك 
الانتخابات، إذ صوتت أكثر من مليون ناخبة 
للباجي قائد السبسي أمام منافسه المنصف 
المرزوقــــي آنذاك، كما عين في 2016 يوســــف 
الشــــاهد رئيسا للحكومة وهو أصغر مسؤول 
سياســــي يدير الحكومــــة في تاريــــخ تونس 

المعاصر.
ويقــــول الباحــــث فــــي جامعة فلورنســــيا 
بإيطاليــــا حمــــزة المــــؤدب، ”هنــــاك إمكانية 
لظهــــور جيــــل جديد مــــن المســــؤولين على 
المستوى المحلي“. ويضم السجل الانتخابي 
نحــــو 5.3 مليــــون ناخب، 52 فــــي المئة منهم 

من الشــــباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة. 
وخلال اللقاءات مع إيناس بوســــتة، عبر عدد 
من ســــكان المنطقة عــــن ثقتهم بالمرشــــحة، 
لأنها ”شابة ومتفهمة لمتطلبات المنطقة“ من 
أساســــيات البنية التحتيــــة وقنوات الصرف 

الصحي.
وتنتمــــي المرشــــحة إلى عائلــــة معروفة 
فــــي طبربة التي شــــهدت موجــــة احتجاجات 
اجتماعيــــة مطالبــــة بالتشــــغيل والتنمية في 
8 ينايــــر الماضي توفي خلالها شــــخص في 

مواجهات مع قوات الأمن.
ولم تأت ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس 
زيــــن العابديــــن بــــن علــــي، وأرســــت نظاما 
ديمقراطيا إلى حد كبير، بالتنمية المنشودة. 
وتعانــــي البلاد من سلســــلة أزمات اجتماعية 

واقتصادية.
وتشــــكل تجربــــة الانتخابــــات البلدية في 
تونــــس مرحلــــة مهمــــة فــــي مســــار الانتقال 
ل عليها التونسيون،  الديمقراطي للبلاد، ويعوَّ
آملين في أن تفتح المجالس البلدية المنتخبة 
ملفات لطالما اشــــتكوا منهــــا، وبينها نظافة 
المحيط وجلب الاستثمار ورفع التهميش عن 

المناطق الداخلية.
وتقــــرّ ســــيمون سوســــكيند، السياســــية 
البلجيكية التي أشرفت نهاية فبراير الماضي 
على دورة تدريبية ”نساء قياديات المستقبل“ 
ضمت 60 امرأة مرشحات في قائمات الأحزاب 
البارزة في تونس، أن التونســــيات ”لا يملكن 
الخبــــرة للقيام بمهام البلديــــات ولكن عليهن 

البدء، وهذا عمل يتطلب نفسا طويلا“.
لكن إيناس بوســــتة تبــــدي ثقتها بالفوز، 
قائلــــة ”الانتقادات التي وجهــــت إلي زادتني 
قوة وشــــجاعة، لأن هذه هــــي اللحظة لخدمة 

الوطن“.

يعتبر الاهتمام بتقليعات الموضة وآخر صيحات التجميل مجالا هاما للمرأة لتعبر فيه عن 
حرية اختياراتها الشخصية، فالألوان الزاهية والملابس التي تنتقيها تجعلها تثبت قدرتها 
ــــــذات في المجتمع دون أن تخل بالمعايير  الفائقة على التغيير والعمل والمنافســــــة وإثبات ال
الاجتماعية السائدة. ويعتبر أسبوع الموضة العربي الذي أقيم للمرة الأولى في السعودية 
أحد أهم بوادر انفتاح المرأة الســــــعودية على المجتمع، إضافة إلى مكاسب عديدة أخرى. 
الأميرة نورة بنت فيصل آل ســــــعود التي تعتبر سفيرة للموضة في السعودية تتحدث عن 
العلامة الفارقة التي أحدثها الأسبوع العربي للموضة على الرغم من إثارته بعض الجدل.

+++

أسبوع الموضة أسبوعنا الأناقة لا تعارض الثقافة السعودية

المرأة السعودية تبدع في عالمها الجميل

النساء صاحبات النفس الطويل في إدارة الأمور

حرية المرأة في السعودية تتجلى على بوديوم الموضة

[ الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود تعكس مستقبل السعوديات  [ مصممات محليات يفتحن باب الابتكار لغيرهن

الأميرة تحلم بإدخال 

صناعة النسيج 

إلى المملكة للتقليل 

من ارتهان الاقتصاد 

على النفط

النساء في تونس يقاسمن الرجال سدة المسؤوليات السياسية

نظم للمـــرة الأولى في الســـعودية. وقد
ي ديســـمبر الماضي الرئيسة الشرفية

 الموضة العربي.
ذ تعيين الأمير محمد بن ســـلمان 
لعهـــد منتصف العـــام الماضي، 
إصلاحـــات وبوادر  ت المملكـــة
ح اجتماعـــي بينهـــا الســـماح
بقيادة السيارة، وإعادة فتح 

ســـينما، وإقامـــة حفلات 
السعوديات  وحضور 

ت كرة القدم.
الانفتاح  هـــذا  درج 
ـــار خطـــة ”رؤيـــة 
تي طرحها الأمير
ـــي 2016، وتهدف
ذب الاســـتثمارات

يـــة وتنويع 
ــاد لوقـــف الارتهان 

ي للنفط. 
عكـــس 
ة التـــي 
بالأناقة 

صـــورة  ف، 
مؤيدوها  ها 
السعودية،  ل 
قول منتقدون
قنـــاع مجـــرد 

واحدة من أكثر 
حافظة في العالم.

إنهـــا الأميـــرة  ــول 
م تمامـــا وجهـــة نظر

أن  موضحـــة  ـن“، 
ة العربية الســـعودية
وابط قوية مع ثقافتها.
أة ســـعودية، أحتـــرم
وأحتـــرم ديانتـــي“. ي 
”ارتـــداء العباءة، أو  ف
ـــي محافظة، إن رغبتم 

ل ذلـــك، والطريقة التي 
بها الملابس… كلها جزء 
حـــن عليه. هـــذا جزء من 

ا.. هذه هـــي حياتنا، حتى 
سفر“.

وأثـــار الحدث الذي قــ
العربي بتنظيمه، اهت
وأصبح علامـــة فار
علـــى الرغم من إ
كونـــه كان مخص
ومُنع دخول الكا
الأمي وتشـــرح 
”ال موضحـــة أن
وقتا في السع
أمر يحدث لل
وتابعت
جزء مـــن ال
اتباعها فـــي
مخص حدثا 
وبعض الن
هذا الحدث

بالأمان“.
وتشـــ
لرؤيـــة 
يتوجب ع
أحدهـــم
في الاست
والتق
تابعـــون
صـــورا ل
نشـــرها
العامة للت
وتلقت
طوك فـــي 
اليابـــان
مقا فـــي 
والملابس
وتقو
الموضة
الكثيـــر
الســـعو
الآخرين
وديانات
   
الموضة
الوحيــــد
ت
الجاهــــز



} القاهرة - بعد أن عانت مصاعب اجتماعية 
وقانونيــــة كبيرة لتنهي زواجها، قررت مُطلقة 
مصريــــة مد يــــد العــــون لأخريــــات يتعرضن 

للتجربة المُرة ذاتها.
مــــن هنــــا أطلقت محاســــن صابــــر إذاعة 
ســــمّتها ”مطلقات راديو“ علــــى الإنترنت عام 
2010 في تحــــد للوصمة الاجتماعية المرتبطة 

بالطلاق.

وكان الهدف الأساســــي لمحاســــن -وهي 
أُم مطلقــــة- تقديــــم النصح بشــــأن الإجراءات 
القانونية للطلاق ونشــــر الوعي بشأن حقوق 
المطلقات والخدمــــات المحتملة التي تقدمها 

الدولة لهن.
وفــــي هــــذا الإطار قالــــت مؤسســــة إذاعة 
”مطلقــــات راديو“ ”علــــى أرض الواقع نحاول 
أن نصُلح بيــــن الزوجة وزوجها، وفي صورة 

فشل محاولات الصلح وإتمام الطلاق نحاول 
إعادة بناء المرأة المطلقة نفسيا واجتماعيا، 

ونتواصل مع أناس“.
وأضافت موضحة ”نحـــن نقدم للمطلقات 
خدمات أيضـــا، الحكومة مثلا تقـــدم خدمات 
من خـــلال المجلس القومي للمرأة، ومن خلال 
مراكـــز الطفولـــة، ونحن نركز علـــى الجوانب 
التوعويـــة، أي بروموهـــات توعوية، ونوضح 
للمستمعين أن المجلس القومي يقدم لهم كذا 

وكذا وكذا..“.
كما تقدم برامجها أيضا مســـاعدة نفسية 

للنســـاء اللاتي يجدن صعوبة في التكيف 
مع حالتهن الاجتماعية الجديدة.
محدودية  مـــن  الرغم  وعلى 

المـــوارد قدمـــت 35 امرأة 
مســـاعدة تقنية 

للمنصـــة الجديـــدة 
إلى  تهـــدف  لا  التي 

وتقدم  المادي.  الربح 
مـــن  برامجهـــا  الإذاعـــة 
مقهـــى إنترنت محلي في 
بشمال  الشرقية  محافظة 

مصر.
وأضافت محاســـن صابر ”أنا لدي خلفية 
قويـــة مـــن قراءاتـــي… والســـيدة المطلقة من 
حقها شـــرعا أن تنفصل عن زوجها، وبالتالي 
طلاقهـــا يعتبر شـــيئا عاديا، ونحـــن نركز من 
خلال برامجنا على أن العيب لا يكمن في فكرة 

الطلاق وإنما في ما بعد الطلاق“.

وتقول مي علي شـــريكة محاسن في تقديم 
برامج إذاعـــة ”مطلقات راديو“ إن الإذاعة تقدم 
خدمـــات متنوعـــة وتلبي احتياجـــات أخريات 
غير مطلقـــات بينهن متزوجات وآنســـات غير 

متزوجات.
وأضافـــت ”على الرغم من أن اســـم الإذاعة 
’مطلقـــات راديو‘ فهو أيضا راديو الأســـرة، أي 
أنه يهم كافة مكونات الأسرة ابتداء من الطفل، 
كيف تربين ابنـــك؟ حتى المقبلات على الزواج 
نوضـــح لهـــن كيف يختـــرن شـــركاء حياتهن، 

وكيف نكون أكثر إيجابية في حياتنا؟“.
وتجذب الإذاعـــة التي تبـــث برامجها عبر 
الإنترنت مســـاهمات نسائية من مختلف 
ربـــوع المعمورة بينها الســـعودية 
إيطاليـــا  وحتـــى  والســـودان 

وإسبانيا.
مقيمة  مطلقة  وقالت 
في القاهرة تدعى شيماء 
إن هذه الإذاعة مهمة جدا 

لمساعدة المطلقات.
لتلفزيـــون  وأضافـــت 
رويتـــرز ”نعـــم طبعـــا نحـــن 
النســـاء خاصـــة المنفصـــلات عـــن أزواجهن 
نحتـــاج كثيرا إلى هـــذه الإذاعـــة، وعوض أن 
نتناول مواضيع لا فائـــدة ترجى منها، فضلنا 
أن نســـلط الضوء على أشياء مهمة، ثم ليست 
المرأة نصف المجتمع فحســـب هي المجتمع 
كله، فهي التي يتربى على يديها الوزير ورجل 
الأمن والمهنـــدس والرئيس، وإذا كانت المرأة 

مرتاحة نفســـيا وتعيش في بيئة ســـليمة أكيد 
ستكون الأجيال التي تنشئها أجيالا ناجحة“.

ومثل كل تجربة يعارضها البعض قال رجل 
من ســـكان القاهرة يدعـــى وجدي علي ”نحن لا 
نريد أن نســـاهم فـــي انفتاح المـــرأة العربية، 
حتى لا يدفعها ذلك إلى أي مشكلة زوجية، لأنه 
عندمـــا نرى امرأة مثل مؤسســـة هـــذه الإذاعة 
متحررة وتدعو إلى الطـــلاق مثلا، أو تقول إن 
الطلاق لا مشـــكلة فيه وجميل وأنا أعيش حياة 
ســـعيدة  بدون زوج، فهذا طبعا يجعلنا نساهم 
في تعميق جراح الأســـرة العربية، نحن لا نريد 

الوصول إلى هذه المرحلة“.
وأظهرت دراسة للأمم المتحدة في 2013 أن 
47 بالمئة من النساء المطلقات أو المنفصلات 

أبلغن عن تعرضهن لاعتداءات في مصر.
وتشير التقارير إلى ارتفاع معدلات الطلاق 
فـــي أكبر دولـــة عربية من حيث عدد الســـكان. 
ويقـــول الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة العامـــة 
والإحصاء إن هناك نحـــو 200 ألف حالة طلاق 
سُـــجلت في عام 2015 بما يمثل زيادة تصل إلى 

10 بالمئة عن المسجلة في 2014.

إذاعة نسائية هدفها محو وصمة الطلاق في مصر
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} الرباط - كانت الفتاة المغربية مريم في سن 
السادسة عشـــرة عندما أجبرتها أسرتها على 
الاقتران برجل يكبرها بعشرين عاما في زيجة 
لم تدم ســـوى ثلاثة أشهر وأسفرت عن رضيع 

في شهوره الأولى.
وحالـــة مريم هي واحدة مـــن بين 16 بالمئة 
مـــن الزيجات التي تندرج تحت مســـمى زواج 
القاصرات في المغرب وهي نســـبة أكبر بكثير 
من مثيلاتها في تونـــس والجزائر التي يقول 

نشطاء إنها تقل فيهما عن ثلاثة بالمئة.

رفعـــت الحكومـــة المغربية في 2004 ســـن 
الـــزواج من 16 إلى 18 عامـــا على أمل مكافحة 
زواج القاصـــرات، لكـــن بيانـــات وزارة العدل 
أظهرت أن الأرقام اســـتمرت في الزيادة لتصل 
إلى 27.205 حالات فـــي 2016 بزيادة تقارب 50  
بالمئة عمـــا كانت عليه قبل رفع الســـن. بل إن 

النشطاء يقولون إن النسبة أعلى.
وقالت مـــريم التي تعيش فـــي بلدة خارج 
العاصمة الربـــاط ”كنت أعتبر الـــزواج حفلة 
بهيجة يجتمع فيهـــا الأهل والأحباب، وألبس 
خلالها أجمل الحلل وأبدو في غاية الجمال، لم 
أكن أدري أن للزواج كل هذه التبعات والمشاكل 

بعد انقضاء الحفل وانصراف الجميع“.

وبينـــت أمها فاطمـــة التـــي تزوجت هي 
نفســـها في ســـن الرابعة عشـــرة أنهـــا لم تر 
غضاضة في زواج ابنتها في هذه الســـن لأن 

الزواج المبكر في مصلحة الفتاة.
وأضافت أن الزوج وعد بالاعتناء بابنتها 
لحـــين بلوغها الســـن القانونيـــة على أن يتم 
حينها تحرير عقد زواج رســـمي، لكنه تخلى 
عن زوجته وطفله ”لأتفه الأســـباب“، لأن مريم 
رفضت العيش في بيت يتقاســـمه مع والدته 

وأسرته التي عاملتها كخادمة.
ورفضت مريم تحديد هويتها بالكامل ولم 

يتسن الاتصال بالزوج طلبا للتعليق.
ويطالب نشـــطاء حقوقيـــون بإلغاء بنود 
مـــن قانـــون الأســـرة تتـــرك للقاضـــي بعض 
الاستثناءات في ما يتعلق بتزويج القاصرات 
كأن يكـــون ســـن القاصر تقارب ســـن زوجها 
وتجمعهمـــا علاقة حب وألا يقـــل عمرها عن 
16 عاما مع وجود مؤهلات جســـدية وصحية 

تتمثل في تحمل الزواج والإنجاب.
وفـــي حالة مـــريم رفض القاضـــي إتمام 
الـــزواج لأن الـــزوج كان أكبر منها بعشـــرين 
عامـــا ولم تقابله مـــن قبل قط، لكـــن عائلتها 

مضت قدما في الأمر.
وبعـــد الجدل الـــذي أثاره ارتفاع نســـبة 
زواج القاصـــرات دعـــت النيابـــة العامة في 
المغرب في الســـادس من أبريل الجاري جميع 
المحاكـــم إلى ”عدم التردد في معارضة طلبات 

الزواج التي لا تراعي مصلحة القاصر“.
لكن حقوقيين يرون هـــذه الإجراءات غير 
كافية فـــي ظل إجبار العائـــلات لبناتها على 

الزواج بسبب الفقر.

وقالـــت الناشـــطة الحقوقيـــة والمحامية 
عائشـــة الحيان ”بعد 14 ســـنة مـــن التطبيق 
أصبح مطلب التعديل الشامل للمدونة مطلبا 
ملحا واســـتعجاليا لضمان الانسجام بينها 
وبين مســـتجدات الدستور وضمان المساواة 

الفعلية بين كل أفراد الأسرة“.
وعلـــى عكـــس حالة مـــريم فـــإن خديجة 
(17 عامـــا) ابنة بلدة صفـــرو الجبلية تعتبر 
نفســـها محظوظة لأنها بعـــد نحو عامين من 
ســـيل من المحاكمات كان يتغيب فيها الزوج 
عـــن حضور الجلســـات توصلت إلـــى إثبات 
زواجهـــا وحصولها على وثيقـــة الطلاق من 

رجل اقترنت به قبل بلوغ السن القانونية.
وفي تحد نـــادر لمجتمـــع محافظ تمكنت 
خديجة مـــن مواصلة تعليمهـــا بعد تعاطف 
معلماتهـــا معهـــا وقبـــول مديـــر المدرســـة 
الثانويـــة رجوعها لمقاعد الدراســـة وســـط 

احترام زملائها.
وقالـــت ”كانت الأمور فـــي البداية صعبة 
جدا، ظننت أن مســـتقبلي قضـــي عليه وفي 
أحســـن الظروف ســـأنتظر زوجـــا آخر وقد 
أنســـى بعد ســـنوات ما قاســـيته مـــن عنف 
واضطهـــاد. لكننـــي لا أريـــد أبـــدا أن أربط 

مستقبلي مرة أخرى بالزواج“.
وأفادت دراســـة مغربيـــة حديثة بأن أكثر 
مـــن 30 ألف طفلة قاصرة تتزوج ســـنويا في 
البلاد. أجرى الدراســـة باحثـــون في جمعية 
حقـــوق وعدالـــة (مســـتقلة)، بمدينـــة الدار 
البيضاء (غرب البلاد)، وكشفوا عنها مؤخرا 
في ندوة حول ظاهـــرة تزويج القاصرات في 

المغرب.
ولفتـــت الدراســـة إلـــى أن عـــدد ”عقـــود 
زواج القاصـــرات انتقل مـــن نحو 30 ألفا في 
2007، إلـــى 33 ألفـــا فـــي 2009، و35 ألفـــا في 
وأضافت أن ”ظاهـــرة تزويج الفتيات   “2013

القاصرات توجد بالمدن والأرياف ولها علاقة 
بالبطالة والفقر“.

وقـــال رئيس الجمعية مـــراد فوزي، الذي 
قدم الدراســـة، إن من ”الأســـباب الأساســـية 
لتفشـــي الظاهـــرة فـــي المغرب انعـــدام نص 
قانونـــي صريـــح يمنع تزويـــج القاصرات“. 

الظاهـــرة  ”هـــذه  أن  فـــوزي  وأضـــاف 
منتشـــرة أكثر فـــي صفـــوف الفتيات 
غيـــر المتعلمات“. ودعـــا الحكومة إلى 

ضرورة منع تزويج القاصرات.

وأشارت الدراسة 
إلـــى أن ”القاصرات 

المتزوجات قبل السن القانونية 
أكثر تعرضا للعنف والطلاق“.

قالت  الماضي  أكتوبـــر  وفي 
المندوبيـــة الســـامية للتخطيط 
في المغرب (حكومية)، إن ”29.2 
المغربيات  الفتيـــات  مـــن  بالمئة 
المندوبية  وأضافت  متزوجات“. 
في بحث لها أن عدد القاصرين 
الذيـــن تزوجوا قبل ســـن الـ18 
انخفـــض بنســـبة 12.8 بالمئـــة 

خلال العقد الماضي.
عـــن  المدافعـــون  ويناضـــل 
حقـــوق المرأة فـــي المغرب على 
جبهات عدة بما يشمل التصدي 

لتزويج القاصرات والعمل من أجل المساواة 
في الإرث أو حقوق النساء العازبات، غير أن 

الطريق لا يزال طويلا.
وأعطى قانونُ تنظيمِ أحوال الأســـرةِ -أو 
مـــا يعرف بمدونة الأســـرة المغربية الذي أقر 
في -2004 النســـاءَ المزيد مـــن الحقوق، إذ 
وضع الأسرة ”تحت رعاية ومسؤولية 
كمـــا رفـــع الحـــد الأدنى  الزوجـــين“ 
القانوني لســـن زواج الفتيات من 15 

إلى 18 عاما.
منســـقة  الأمين  آمـــال  وأشـــادت 
مشـــروع ضد تزويـــج القاصرات في 
جمعيـــة ”حقـــوق وعدالـــة“ المغربيـــة 
في هذا  بما تعتبره ”نقاطـــا إيجابية“ 
النص، غير أنها تنتقد وجود ”ثغرات 
ونواقص“؛ فعلى ســـبيل المثال يتيح 
بند في هذا القانون طلب استثناءات. 
وتقـــول الأمـــين ”الاســـتثناءات باتت 
القاعـــدة بســـبب العقليـــات الذكورية 
لدى القضاة“. وبعدما كان عدد زيجات 
القاصـــرات 18 ألفا ســـنويا قبل إقرار 
قانون ”مدونة الأسرة المغربية“، ازداد 
إلـــى 35 ألفـــا في 2015 بحســـب أرقام 

رسمية.
النيابة  رئاســـة  طالبت  ومؤخـــرا 
العامـــة المحامين العامين لدى محكمة 
النقـــض والـــوكلاء العامـــين للملـــك 
وقضـــاة النيابـــة العامة فـــي جميع 
دورهـــم  بتفعيـــل  المملكـــة،  محاكـــم 
قانونا  لهـــم  المخولة  والصلاحيـــات 
وذلك في ما يتعلق بالطلبات الرامية 
إلـــى زواج القاصريـــن، عبـــر تقديم 
الضرورية  والمستنتجات  الملتمسات 
للحفاظ على حقوق الطفل ومصالحه 

الفضلى.

تواجه السلطات في المغرب صعوبات كثيرة لمنع زواج القاصرات في ظل التفاف العائلات 
على الضوابط القانونية لمجاراة العادات الاجتماعية -خاصة في المناطق الريفية- والتغلب 

على الفقر.

[ أسر ترى في زواج القاصرات هروبا من الفقر  [ قاصرات يعدن للدراسة بعد إثبات زواجهن والحصول على الطلاق

المغرب يسعى جاهدا للحد من زواج القاصرات

صغيرات على تحمل المسؤولية الفقر سبب رئيسي لتفشي زواج القاصرات

الحكومة المغربية رفعت في 2004 
سن الزواج من 16 إلى 18 عاما على 
أمل مكافحـــة زواج القاصرات، لكن 

الأرقام استمرت في الزيادة

◄

عبـــر  برامجهـــا  تبـــث  التـــي  الإذاعـــة 
الإنترنت تجذب مســـاهمات نســـائية 
مـــن مختلـــف ربـــوع المعمـــورة بينها 

السعودية والسودان

◄

مرأة

عين أن المجلس القومي يقدم لهم كذا
كذا..“.

تقدم برامجها أيضا مســـاعدة نفسية
ء اللاتي يجدن صعوبة في التكيف 

تهن الاجتماعية الجديدة.
محدودية مـــن  الرغم  ى

35 امرأة  قدمـــت رد
دة تقنية

ـة الجديـــدة
إلى تهـــدف 

وتقدم  لمادي. 
مـــن برامجهـــا  ة
 إنترنت محلي في
بشمال الشرقية  ة

”أنا لدي خلفية ضافت محاســـن صابر
ن طلقة ال ة ال ات ا ق ن

كيف تربين ابنـــك؟ حتى المقبلات ع
نوضـــح لهـــن كيف يختـــرن شـــركا
وكيف نكون أكثر إيجابية في حياتن
وتجذب الإذاعـــة التي تبـــث برا
الإنترنت مســـاهمات نسائية م
ربـــوع المعمورة بينها ال
وحتـــى والســـودان

وإسبانيا.
مط وقالت 
في القاهرة تد
إن هذه الإذاعة
لمساعدة المطلقات
ل وأضافـــت 
”نعـــم طبع رويتـــرز
النســـاء خاصـــة المنفصـــلات عـــن
نحتـــاج كثيرا إلى هـــذه الإذاعـــة، و
ن ت ة فائ لا اض ل نتنا

بعدمـــا كان عـــدد زيجات القاصرات 18 ألفا ســـنويا قبل إقرار قانون {مدونة الأســـرة المغربية}، 
ارتفع إلى 35 ألفا في 2015 بحسب أرقام رسمية.

 الأسباب الأساسية لتفشي ظاهرة زواج القاصرات في المغرب مردها انعدام نص قانوني صريح 
وهذه الظاهرة منتشرة أكثر في صفوف الفتيات غير المتعلمات.

تطبيق
مطلبا 
بينها 
ساواة 

خديجة 
تعتبر
مين من 
الزوج 
إثبات 
لاق من 

نية.
تمكنت 
عاطف
رســـة
ســـط

صعبة 
وفي  ه
خر وقد 
عنف  ن
ن أربط 

ن أكثر 
ويا في 
جمعية 
الدار  ة
مؤخرا 
ات في 

عقـــود 
لفا في 
فـــا في 
لفتيات 

بالبطالة والفقر“.
وقـــال رئيس الجمعية مـــراد فوزي، الذي 
قدم الدراســـة، إن من ”الأســـباب الأساســـية 
لتفشـــي الظاهـــرة فـــي المغرب انعـــدام نص 
قانونـــي صريـــح يمنع تزويـــج القاصرات“. 
الظاهـــرة ”هـــذه  أن فـــوزي  وأضـــاف 
منتشـــرة أكثر فـــي صفـــوف الفتيات 
المتعلمات“. ودعـــا الحكومة إلى غيـــر

ضرورة منع تزويج القاصرات.

وأشارت الدراسة 
”القاصرات إلـــى أن

المتزوجات قبل السن القانونية
أكثر تعرضا للعنف والطلاق“.
قالت الماضي  أكتوبـــر  وفي 
المندوبيـــة الســـامية للتخطيط
29.2” في المغرب (حكومية)، إن
المغربيات الفتيـــات  مـــن  بالمئة 
المندوبية وأضافت  متزوجات“. 
في بحث لها أن عدد القاصرين
الذيـــن تزوجوا قبل ســـن الـ18
بالمئـــة انخفـــض بنســـبة 12.8

خلال العقد الماضي.
عـــن  المدافعـــون  ويناضـــل 
حقـــوق المرأة فـــي المغرب على
جبهات عدة بما يشمل التصدي

في الإرث أو حقوق النساء العا
الطريق لا يزال طويلا.

وأعطى قانونُ تنظيمِ أحوال
ي ي ي

مـــا يعرف بمدونة الأســـرة المغ
ِِ

النســـاءَ المزيد مـــ 2004- في
وضع الأسرة ”تحت رعا
الزوجـــين“ كمـــا رفـــع
القانوني لســـن زواج

عاما. إلى 18
الأ آمـــال  وأشـــادت 
مشـــروع ضد تزويـــج
جمعيـــة ”حقـــوق وعدال
”نقاطـــا إيج بما تعتبره
النص، غير أنها تنتقد و
ونواقص“؛ فعلى ســـبي
بند في هذا القانون طلب
”وتقـــول الأمـــين”الاســ
القاعـــدة بســـبب العقلي
للدى القضاة“. وبعدما كا
18 ألفا ســـن االقاصـــرات
”مدونة الأسرة الم قاننون
2015 ب 35 ألفـــا في إلـــى

رسمية.
رئ طالبت  ومؤخـــرا 
العامـــة المحامين العامين
النقـــض والـــوكلاء الع
وقضـــاة النيابـــة العام
بتفع المملكـــة،  محاكـــم 
المخولة والصلاحيـــات 
وذلك في ما يتعلق بالط
إلـــى زواج القاصريـــن
والمستنتجا الملتمسات 
للحفاظ على حقوق الط

الفضلى.

نشر الوعي بشأن حقوق المطلقات



{البدري هو المســـؤول الأول عن هزيمة الأهلي بســـبب أخطائه الفنية، وعلى رأسها بدء المباراة 

بكريم وليد {نيدفيد}، ومجاملة مروان محسن البعيد عن مستواه}.

رضا عبدالعال
 نجم الأهلي والزمالك السابق

السبت 2018/04/28 - السنة 40 العدد 10973

{هدفنـــا الآن هو الذهاب بعيـــدا في الكونفيدرالية، بدأنا الموســـم وطموحنا إنهاء الترتيب في 

الدوري المغربي، في أحد المراكز المتقدمة،}.

منير الجعواني 
مدرب نهضة بركان المغربي

ألبرتـــو  الإيطالـــي  اجتمـــع   – أبوظبــي   {
زاكيروني، المدير الفنـــي للمنتخب الإماراتي، 
مـــع مدربي 4 أنديـــة، لمناقشـــة تفاصيل خطة 

لبطولة كأس آسيا 2019.  إعداد ”الأبيض“ 
وجـــاء الاجتماع مع مدربـــي أندية: العين 
والوحدة والنصر وشـــباب الأهلي دبي. فيما 
اعتـــذر عن عـــدم الحضـــور المديـــران الفنيان 

للجزيرة والوصل، دون إبداء أسباب لذلك.
قال زاكيرونـــي، عقب الاجتماع ”الاختلاف 
فـــي وجهـــات النظر حـــول بعـــض النقاط في 
برنامـــج الإعـــداد دائمـــا، ما يقع بـــين مدربي 
المنتخبـــات والأنديـــة، ولذلـــك نحن نســـتمع 
للأطـــراف جميعها بهـــدف الوصـــول لحلول 

وسط“.  

أضاف المـــدرب الإيطالـــي المخضرم ”عمل 
مـــدرب المنتخـــب يعتمـــد دائما علـــى الأندية، 
وهدفـــي جاهزية اللاعبـــين جميعهم من خلال 
الـــدوري، وســـنعقد مؤتمـــرا صحافيـــا عقب 
نهائـــي كأس رئيس الإمارات، لعرض تفاصيل 
البرنامج النهائي للمنتخب حتى بطولة كأس 

آسيا 2019“.
 وتابع زاكيرونـــي ”المنتخب انتظم في 10 
تدريبـــات فقـــط خلال تجمعـــات متفرقة خلال 
40 يومـــا، وهذا ليـــس كافيا، ونحتـــاج لوقت 
أطول لتطوير الأداء بشـــكل يرضي الجميع“. 
وأوضـــح ”المنتخب الإماراتي عانى في بطولة 
كأس الخليج الأخيرة، من عدم جاهزية بعض 
العناصر وإصابـــة بعضهم الآخر، وهو أمر لا 
نتمنى تكراره مرة أخـــرى“. واعترضت أندية 
إماراتيـــة في مقدمتهـــا العين، بطـــل الدوري 
المحلي الموســـم الحالي، على برنامج المنتخب 
الإماراتـــي، معتبريـــن أنه يتعـــارض مع فترة 

الإعداد للموسم المقبل. 
وفي ســـياق متصل قال ألبيرتو زاكيروني 
مـــدرب منتخب الإمارات إنـــه يفضل أن تكون 
مواجهته مع اليابان في الأدوار الإقصائية من 

نهائيـــات كأس آســـيا 2019، وذلك قبيل إجراء 
قرعـــة البطولة فـــي دبي في الرابـــع من مايو 
المقبل. وقاد زاكيرونـــي المنتخب الياباني إلى 
لقبـــه الأخير في كأس آســـيا فـــي العام 2011، 
حيث تولى تدريب الســـاموراي لأربعة أعوام 
قبـــل أن يترك منصبه عقـــب مونديال 2014 في 

البرازيل.
ونقل الموقع الرســـمي للاتحاد الآســـيوي 
لكـــرة القدم عـــن زاكيروني قولـــه ”أفضّل عدم 
اللعب أمام اليابان في وقت مبكر من منافسات 
البطولة. لديهم تشـــكيلة قوية للغاية، وأفضّل 
مواجهتهـــم لاحقـــا خـــلال نهائيـــات البطولة 
القارية“. وأضاف ”ســـيكون من الصعب على 
المنتخب الإماراتي أن يكون في قمة مســـتواه 

منذ بداية البطولة“.
وأوضـــح ”ســـنركز فقط على بنـــاء أفضل 
منتخـــب وطنـــي لدينا، لكي نكون مســـتعدين 
لمواجهة أفضـــل المنتخبات الوطنية من جميع 
أنحاء القـــارة خلال نهائيات كأس آســـيا. إن 
مهمتي خـــلال هـــذا الوقت هي العثـــور على 
أفضـــل اللاعبين“. وقـــال ”كأس آســـيا هدفنا 
الوحيد في الوقت الحالي. خضنا منافســـات 
بطولـــة كأس الملك الودّية فـــي تايلاند، والتي 
ســـتتبعها سلســـلة من المباريات الودّية خلال 

الأيام الدولية“.

خصائص مختلفة

تابـــع ”لم يكـــن لدي الكثير مـــن الوقت مع 
اللاعبين حتى الآن، وأتمنى استخدام خبرتي 
فـــي تشـــكيل فريق بهويـــة واضحة تناســـب 
خصائـــص اللاعبـــين الإماراتيـــين“. وأوضح 
”لـــكل فريـــق خصائـــص مختلفـــة، والإمارات 
تختلـــف عـــن اليابـــان. لا أعتقـــد أن المنتخب 
الإماراتي ســـيلعب بنفس الطريقة التي يلعب 

بها المنتخب الياباني“.
وأشـــار ”كان لدى اليابان لاعبين سريعين 
للغاية ومرونـــة كبيرة كفريق. مـــع الإمارات، 
مـــا زلت أحاول إيجاد التـــوازن الصحيح بين 

الهجوم والدفاع“. 
واختتـــم بقوله ”أحـــرز منتخـــب اليابان 
الكثير من الأهداف وتلقى القليل من الأهداف. 
أود أن أرى منتخـــب الإمـــارات يفعـــل نفـــس 

الشيء“.

من جانبه، أعلـــن عبدالله الجنيبي، رئيس 
لجنـــة المنتخبـــات الإماراتيـــة، أنـــه تم منـــح 
الفنـــي والإداري للمنتخب الأول،  الجهازيـــن 
مهلـــة لتحديد المنتخبـــات المطلوب مواجهتها 
وديـــا، وأنســـب الأماكـــن المتاحة لاســـتضافة 

المعسكر الأوروبي المقترح. 
وأشـــار إلـــى أنـــه ســـيكون هنـــاك تجمع 
للمنتخب الأولمبي في مايو، حيث ســـيخوض 
خلالـــه الفريـــق مباراتـــين، بدلا مـــن المنتخب 
عناصـــر  زاكيرونـــي  يتابـــع  أن  علـــى  الأول، 
المنتخب الأولمبي بالتنســـيق مع الجهاز الفني 

للأخير.

المستوى الأول

أعلـــن الاتحاد الآســـيوي لكرة القـــدم، أن 
منتخبي الســـعودية والإمارات ســـيكونان في 
المســـتوى الأول خلال قرعة كأس آســـيا التي 
ستقام في الإمارات يوم 4 مايو. وحسب موقع 
الاتحاد الآســـيوي لكرة القـــدم على الإنترنت، 
فإن تصنيف المنتخبات للقرعة صدر بالاعتماد 
على التصنيـــف العالمي الجديـــد الصادر عن 
الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم. وحســـب نظام 
البطولة، فإن منتخب الإمـــارات المضيف جاء 
في المســـتوى الأول للقرعة، حيث ســـيخوض 
المبـــاراة الافتتاحيـــة يوم 5 ينايـــر المقبل على 

ملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.
وحصلـــت المنتخبـــات الـ12 التـــي تأهلت 
للنهائيات، من خلال بلوغ المرحلة النهائية من 
تصفيـــات كأس العالم 2018، على تصنيف في 
المستويين الأول والثاني للقرعة، وتم توزيعها 
بعد ذلك حسب موقعها في التصنيف العالمي. 
أمـــا المنتخبات الــــ12 التي تأهلـــت من خلال 
تصفيات كأس آســـيا التـــي اختتمت مؤخرا، 
فقد وزعت على المســـتويين الثالـــث والرابع، 
وجـــاء تحديـــد موقعهـــا بحســـب التصنيف 
العالمي أيضا. وحسب نظام القرعة، فقد جاءت 
منتخبات الإمارات وإيران وأستراليا واليابان 
وكوريا الجنوبية والســـعودية في المســـتوى 
الأول مـــن التصنيف، في حين ضم المســـتوى 
الثاني منتخبات الصين وسوريا وأوزبكستان 

والعراق وقطر وتايلاند.
أمـــام المســـتوى الثالث، فضـــم منتخبات 
قرغيزســـتان التـــي تأهلت للمـــرة الأولى إلى 
النهائيات، إلى جانب لبنان وفلسطين وعمان 
والهند وفيتنام. وضم المستوى الرابع كل من 
كوريا الشـــمالية والفلبـــين والبحرين والأردن 

واليمن وتركمانستان. 

يترقب عشــــــاق كرة القدم العربية والآسيوية نهائيات كأس آسيا 2019. وستكون النسخة 
17 مــــــن البطولة، التي ينظمها الاتحاد الآســــــيوي لكرة القدم في الإمارات العربية المتحدة 

خلال الفترة من 5 يناير إلى 1 فبراير من العام المقبل.
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أندية إماراتية في مقدمتها العين، 

ـــــدوري المــحــلــي المــوســم  بــطــل ال

ــي، اعــتــرضــت عــلــى بــرنــامــج  ــال ــح ال

المنتخب الأبيض

◄

} الرياض – يأمل عشـــاق أهلي جدة، أن يغير 
فريقهم التاريخ بقيادة المدرب التونسي فتحي 
جبـــال، عندما يحل ضيفا على الســـد القطري، 
7 مايـــو المقبل، في ذهاب دور الــــ16 من دوري 
أبطال آســـيا. وأصبح السد، العقبة المقبلة في 
طريق الأهلي، نحو مواصلة مشواره الآسيوي، 
بعد أن اعتلى الأخير، صدارة المجموعة الأولى 
برصيـــد 14 نقطة، من 4 انتصـــارات وتعادلين، 
بينمـــا حل الســـد ثانيا في المجموعـــة الثالثة 
برصيد 12 نقطة، من 4 انتصارات وخسارتين.

وتعد هـــذه المواجهة، هي الثالثة في تاريخ 
مباريـــات الفريقـــين، بعد أن التقيـــا مرتين في 
إطـــار المجموعـــة الثالثة لنســـخة 2008. وحل 
الأهلـــي حينذاك ضيفا على الســـد، على ملعب 
جاســـم بن حمـــد بالمواجهـــة الأولى، وخســـر 
بهدفي ماوريسيو إيمرســـون ولويس فيليبي، 

مقابل هدف واحد سجله فال بيانو.
وفي العـــودة علـــى ملعب الأميـــر عبدالله 
الفيصل في جدة، فرض التعادل الإيجابي 2-2 
نفســـه على الفريقين، بعـــد أن تقدم الأهلي عن 
طريق حســـين عبدالغني، وتعـــادل محمد غلام 
للســـد من ركلة جزاء، قبل أن يضيف عبدالغني 
الهدف الثاني من ركلة جزاء أيضا، وفي الشوط 
الثانـــي عادل يوســـف أحمد النتيجـــة للفريق 
القطـــري. ويتســـلح الأهلي في هـــذه المواجهة 

سُـــمح  الذيـــن  الدوليـــين،  بنجومـــه 
لهم بالمشـــاركة فـــي المبـــاراة، رغم 
المنتخب  معســـكر  في  انخراطهـــم 
الإســـبانية،  بماربيـــا  الســـعودي 
ضمن المرحلة الرابعة من برنامجه 

لمونديال روسيا.
وفي ســـياق متصـــل أعلن 

ماجد النفيعي، رئيس نادي 
أهلـــي جـــدة الســـعودي، 
التعاقد مع نوح الموسى، 
المعـــار  الفتـــح،  لاعـــب 
إلـــى بلـــد الوليـــد لمدة 4 
النفيعي  وقال  ســـنوات. 
”بدعم مـــن الهيئة العامة 
للرياضـــة، تم الاتفاق مع 

اللاعب نوح الموســـى لمدة 
4 ســـنوات.. تمنياتـــي لـــه 
بالتوفيـــق“.  وأضـــاف في 
لاعبي  ”جميـــع  آخر  شـــأن 
حاليا  المنضمـــين  الأهلـــي 
المنتخـــب،  معســـكر  فـــي 
سيشاركون مع الفريق في 

مباراتي دور الـ16 لدوري أبطال آســـيا.. شكرا 
مـــن القلب للمستشـــار تركي آل الشـــيخ، على 

دعمه اللا محدود لممثل الوطن“.
من ناحيته اســـتقر تيســـير الجاسم لاعب 
خط وســـط وقائـــد أهلي جدة الســـعودي على 
إنهاء مسيرته مع الفريق مفضلا خوض تجربة 
احترافيـــة بداية من الموســـم الجديـــد. وأرجع 
الجاســـم قـــراره، إلى زيـــادة عـــدد المحترفين 
الأجانب بالدوري الســـعودي إلى 7 لاعبين، ما 
قد يؤثر على فرصة مشـــاركة اللاعب السعودي 
بشـــكل عام فـــي المباريـــات. وأضـــاف ”أعتقد 
أن الوقـــت حان بالنســـبة لنـــا لخوض تجارب 
احترافية خارجية لنجد فرصة مناسبة للعب“.

شـــدد الجاســـم على حرصه لإنهاء علاقته 
بالأهلي بشـــكل جيد، مضيفا ”في الأيام المقبلة 

سيكون قرار الخروج بشكل رسمي“. 
وحـــول وجهته المقبلة، قال الجاســـم إنه لم 
يحســـم حتى الآن ما إذا كان سينتقل إلى أحد 
الفرق الخليجيـــة، أو خارج المنطقـــة بالكامل. 
وانتقـــل الجاســـم للحديـــث عـــن الأوكرانـــي 
ســـيرغي ريبروف مدرب فريقه الســـابق، الذي 
أقيل من منصبه عقب نهاية منافســـات الموسم 
المنصرم. وقال الجاســـم إن ريبـــروف جيد من 
الناحية الفنيـــة، إلا أن ما ينقصه هو الخبرات 
فـــي التعامل مـــع اللاعبين، خاصـــة وأن عمره 

التدريبي 4 سنوات فقط.
من ناحية أخرى كشف تقرير إخباري أن 
نادي الهلال الســـعودي توصل بالفعل إلى 
اتفاق مع ياســـر الشـــهراني مدافع الفريق 
الأول لكـــرة القدم، لتجديـــد العقد معه لمدة 

ثلاثة أعوام. 
وذكرت صحيفة ”الرياضية“ الســـعودية 
أن مصادر رســـمية كشـــفت لها أن تأخر 
تجديـــد عقد اللاعـــب الدولي ياســـر 
الشـــهراني، يعود إلى طلب اللاعب 
تســـوية مســـتحقاته المتبقية من 
العقد السابق في عهد الإدارة 

السابقة للنادي.
ذاتها،  المصادر  وحسب 
تلقت إدارة ســـامي الجابر 
دعما من المستشار تركي آل 
العامة  الهيئة  رئيس  الشـــيخ، 
للرياضة، لحسم ملف تجديد اللاعب 
بعد مقابلته المستشار شخصيا قبيل 
التحاقه بمعسكر المنتخب السعودي، 
وأنـــه جـــرى التوصل إلـــى حل لكل 

الأمور العالقة الخاصة بالتجديد.

أهلي جدة يتسلح بالدوليين 

لتخطي عقبة السد القطري

◄ تحدث بطل العالم البريطاني لويس 
هاميلتون على هامش سباق جائزة 

أذربيجان الكبرى ضمن بطولة العالم 
لسباقات فورمولا1 للسيارات عن إعجابه 

بأرسين فينغر مدرب نادي أرسنال اللندني 
الذي يشجعه وقال إن المدرب الفرنسي 

دعاه للتدرب مع النادي المنافس في 
الدوري الإنكليزي الممتاز. وقال هاميلتون 

”سنحت لي فرصة اللقاء معه مرتين أو 
نحو ذلك“. وأضاف السائق البريطاني 

”دعاني للتدرب مع لاعبي الفريق وهو 
ما لم أتمكن من القيام به حتى الآن لكنه 

كان دائما ودودا وكان من الممتع حقا لقاء 
رئيس فريقنا“.

◄ تغلب ميلواكي بكس على ضيفه بوسطن 
سلتيكس 97-86 ليؤجل حسم مواجهتهما 

في الدور ربع النهائي للمناطق بدوري كرة 
السلة الأميركي للمحترفين، إلى المباراة 

السابعة. وحقق بكس بذلك الانتصار الثالث 
على ملعبه في المواجهة كما حقق سلتيكس 

الانتصار في جميع المباريات الثلاث التي 
أقيمت على ملعبه، ليتعادل الفريقان بذلك 
3-3، وتحسم بطاقة التأهل إلى منافسات 

الدور قبل النهائي من خلال المباراة 
السابعة. وسجل جيانيس أنتيتوكونمو 31 

نقطة و14 متابعة ليجدد فرصة ميلواكي 
بكس الذي حسم المباراة لصالحه في 

الدقائق الأخيرة.

◄ تحدد موعد المباراة الودية بين منتخبي 
الجزائر والبرتغال، في إطار استعدادات 

الأخير للمشاركة في مونديال روسيا، بالصيف 
المقبل. ومن المقرر أن تقام المباراة بين 

المنتخبين الخميس الموافق 7 يونيو المقبل، 
على ملعب دالوز في العاصمة البرتغالية 

لشبونة. وستكون تلك المباراة الودية، هي 
الأخيرة بالنسبة لزملاء كريستيانو رونالدو، 
قبل دخولهم غمار كأس العالم. ويعتبر اللقاء 

الودي أمام البرتغال، اختبارا حقيقيا بالنسبة 
للمدرب رابح ماجر، المدير الفني لمنتخب 

الجزائر، للوقوف على مدى استعداد لاعبيه. 
وتم تحديد أسعار تذاكر ودية الجزائر على 

موقع الاتحاد البرتغالي.

متفرقات

} الرباط – يتطلـــع حارس الوداد البيضاوي 
ياســـين الخروبي إلى اســـتثمار فرصة كبيرة 
تلوح أمامـــه في الجـــولات المتبقية بالدوري 
المغربي من أجل إقناع مدرب منتخب الأسود 
هيرفي رينـــارد بالتواجد ضمن قائمة منتخب 
المغربي بمونديال روســـيا، بعد ان قرر مدرب 
الوداد فوزي البنزرتي الاعتماد عليه حارســـا 

أساسيا للفريق.
وســـتكون المواجهـــة المقبلـــة للـــوداد و 
الخروبي مهمة للغاية أمام نادي اتحاد طنجة 
والتي ستحدد بشكل كبير معالم بطل المغرب 
المقبـــل كما أنها المواجهـــة التي يغيب عنها 
الحارس الثالث للأســـود رضا التكناوتي عن 

صفوف طنجة. 
ويحاول ياســـين الخروبي أن يستعيد ثقة 
رينـــارد الذي وجه له في مرات ســـابقة بطاقة 

الدعوة للتواجد مع منتخب المغرب.
ويعتبر ياسين، أكبر الخاسرين في سباق 
كســـب تأشيرة الســـفر مع المنتخب المغربي 
لمونديـــال روســـيا، بعـــد أن اســـتجاب لعدة 
نـــداءات منها نصيحة مـــدرب المغرب هيرفي 
رينـــارد، بترك ناديـــه البلغـــاري لوكوموتيف 
بلوفديـــف الذي كان محترفـــا بصفوفه، ليوقع 
للـــوداد على أمل ضمـــان فرصـــة اللعب رفقة 

منتخب الأسود في المونديال.
ويعيـــش حارس الوداد ياســـين الخروبي 
وضعية غامضة داخل الفريق بســـبب دخوله 

في خلافـــات مع المدرب فـــوزي البنزرتي، ما 
جعله يغيب عن المشاركة منذ فترة طويلة.

وكان ياســـين الخروبـــي، فـــي فتـــرة من 
الفترات الحارس الثاني لمنتخب الأســـود في 
منافسة مع ياسين بونو، ولعب بعض الوديات 
إلا أنه منذ توقيعه للوداد اختفى تماما، وترك 
مكانه في المنتخب لحارس اتحاد طنجة رضا 

التكناوتي. 

يتعجب المتابعون مـــن اختفاء الخروبي، 
رغم أنه حارس ممتـــاز، وله تجربة طويلة مع 
المنتخبـــات المغربيـــة، وكذلك من فشـــله في 
إزاحة الحارس المخضرم زهير العروبي، عن 

حراسة مرمى الوداد. 
وتلاشـــت فـــرص الخروبـــي فـــي اللحاق 
بمونديال روسيا، ما لم تحدث مفاجأة كبيرة، 
ويلعـــب باقي مباريات الدوري رفقة الوداد، إذ 
أن هيرفـــي رينارد يصر على مبدأ المشـــاركة 
كشـــرط لاســـتدعاء اللاعبيـــن مـــع اســـتثناء 

الحارس الأول، منير المحمدي.

الخروبي يسعى لاستعادة ثقة رينارد

ــــي الـــلـــحـــاق  فـــــرص الــــخــــروبــــي ف

تحدث  لم  ما  تلاشت  بالمونديال، 

ــعــب بــاقــي  ــل مــفــاجــأة كــبــيــرة، وي

مباريات الدوري رفقة الوداد

◄

متفرقات

الإمارات ترسم خطة الإعداد لكأس آسيا
[ زاكيروني يتمنى أن يتجنب ملاقاة اليابان في دور المجموعات

تســـلح الأهلي في هـــذه المواجهة
سُـــمح  الذيـــن  وليـــين، 

ي ي

كة فـــي المبـــاراة، رغم
المنتخب  معســـكر  في 
الإســـبانية،  بماربيـــا 
 الرابعة من برنامجه 

سيا.
اق متصـــل أعلن 

ي، رئيس نادي 
الســـعودي،
وح الموسى، 
المعـــار  ح، 
4 4وليـــد لمدة
النفيعي ال 
هيئة العامة
تم الاتفاق مع

الموســـى لمدة 
تمنياتـــي لـــه 
 وأضـــاف في 
لاعبي جميـــع 
حاليا  ضمـــين 
المنتخـــب،  ر 
مع الفريق في 

فـــي التعامل مـــع اللاعبين، خاصـــة وأن عم
سنوات فقط. التدريبي 4

من ناحية أخرى كشف تقرير إخباري
توصل بالفعل نادي الهلال الســـعودي
اتفاق مع ياســـر الشـــهراني مدافع الفر
الأول لكـــرة القدم، لتجديـــد العقد معه لم

ثلاثة أعوام.
الســـعو ”وذكرت صحيفة ”الرياضية“
أن مصادر رســـمية كشـــفت لها أن تأ
تجديـــد عقد اللاعـــب الدولي ياس
الشـــهراني، يعود إلى طلب اللا
تســـوية مســـتحقاته المتبقية
العقد السابق في عهد الإد
السابقة للنادي.
ذات المصادر  وحسب 
تلقت إدارة ســـامي الج
دعما من المستشار تركي
الع الهيئة  رئيس  الشـــيخ، 
للرياضة، لحسم ملف تجديد اللا
بعد مقابلته المستشار شخصيا قب
التحاقه بمعسكر المنتخب السعود
وأنـــه جـــرى التوصل إلـــى حل
الأمور العالقة الخاصة بالتجديد



{غريزمان مهاجم شـــرس، لديه شغفه الخاص الذي يظهره في كل مباراة؛ يمكنه أن يسجل أو 

لا، ولكنه دائما ما يبذل أقصى جهد في الملعب ويساعد زملاءه}.

خوسيه ماريا خيمينيز
مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني

} برلــين - بـــات النجـــم البرازيلـــي الواعـــد، 
باولينيو مهاجم فاســـكو دي غامـــا، قريبا من 
الاحتراف في أوروبا عبر بوابة باير ليفركوزن 
الألماني، حســـبما أكدته وســـائل إعلام محلية 

برازيلية رغم عدم تأكيد ناديه للأمر. 
وكشـــفت تقارير رياضية محليـــة أن باولو 
هنريكي سامبايو فيليو، المهاجم صاحب الـ17 
عاما، الذي جذب اهتمـــام أندية أوروبية كبرى 
كريال مدريد وبرشـــلونة الإســـبانيين، سيلعب 
بـــدءا مـــن يوليو المقبـــل في صفـــوف النادي 
الألماني، الـــذي وافق على دفع 35 مليون يورو 

للحصول على حقوقه.
ورفـــض فاســـكو دي غامـــا تأكيـــد أو نفي 
هذا الاتفاق، الذي ســـتعد قيمتـــه الأضخم في 

تاريخ النادي المؤســـس فـــي ريو دي جانيرو. 
ولن يرتدي باولينيو على الأغلب قميص ناديه 
البرازيلـــي الحالـــي مـــرة أخرى حـــال تأكدت 
الصفقة، حيث إنه ســـيغيب عن الملاعب حتى 

شهر أغسطس للتعافي من الجراحة.
وســـجل باولينيـــو، الـــذي لن تتـــم صفقة 
انتقاله للدوري الألماني حتى إكمال عامه الـ18 
فـــي يوليو، خلال هذا الموســـم ســـبعة أهداف 
في 35 مباراة. وتـــوج باولينيو، نجم البرازيل 
في منتخب الشـــباب تحت 17 عامـــا هذا العام 
في الهند، بطلا مـــع البرازيل وكان أحد أفضل 
اللاعبين في بطولة كوبا أميركا تحت 17 عاما، 
حيث شـــكل ثنائيـــا مع فينيســـيوس جونيور، 

مهاجم فلامنغو الذي تعاقد مع ريال مدريد.

} باريس - كشفت رابطة اللاعبين المحترفين، 
عن لائحة المرشـــحين للفـــوز بجائزة أفضل 
لاعـــب محلـــي، يلعب خـــارج حدود فرنســـا، 

للموسم الجاري. 
وتضـــم القائمـــة 4 لاعبيـــن، وهـــم لاعـــب 

وســـط تشيلســـي الإنكليزي نغولو كانتي، 
الفائـــز بالجائزة في العاميـــن الماضيين، 

وأنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد 
الإسباني. كما ترشح للجائزة، أيضا 

كل من كريـــم بنزيمة مهاجم ريال 
مدريـــد الإســـباني، وصامويـــل 

أومتيتي مدافع برشلونة.
ويعـــد أومتيتـــي، اللاعـــب 
الوحيـــد الـــذي اقتـــرب فريقـــه 

مـــن حصد لقـــب الـــدوري، حيث 
يعد تتويج برشـــلونة بلقب الليغا 

مســـألة وقـــت فقـــط.  ويتنافـــس على 
جائزة أفضل لاعب بالدوري الفرنســـي، فلوران 
توفـــان، نجم أولمبيك مرســـيليا، مـــع الثلاثي 
الهجومي لباريس ســـان جرمان، كيليان مبابي 
ونيمار جونيور وإدينســـون كافاني. أما جائزة 
أفضل حارس مرمى في الدوري الفرنســـي، فقد 

ترشـــح لها، كل من ستيف مانداندا (مرسيليا)، 
وأنطونـــي لوبيـــز (ليون)، وبيناميـــن لاكومتي 
(مونبلييـــه)، وألفونـــس أريولا (باريس ســـان 
جرمان). ويحمل مانداندا، الرقم القياســـي في 
الفوز بهذه الجائزة، برصيد 4 مرات، متســـاويا 
مع الحارس المعتزل غريغوري كوبيه، الذي 
حرس مرمـــى أندية ســـانت إيتيـــان وليون 

وسان جرمان.
وقد يـــودع أوناي إيمري ســـان 
جرمـــان وفي جعبتـــه لقب أفضل 
مدرب في الدوري الفرنسي لهذا 
الموسم، بعدما رشح إلى جانب 
مدربي مرســـيليا رودي غارسيا 
وموناكـــو البرتغالـــي ليوناردو 
غارديم الفائز باللقب في الموسم 

الماضي. 
وكثـــر في الآونة الأخيـــرة الحديث 
عـــن رحيـــل إيمري عن ســـان جرمـــان الصيف 
المقبل بعد فشـــله في قيادته إلى لقبه الأول في 
دوري أبطـــال أوروبا بعد الخروج على يد ريال 
مدريـــد الإســـباني بطـــل 2016 و2017 من الدور 

الثاني بخسارته ذهابا 3-1 وإيابا 1-2.

} مدريــد - أثنـــى جوزيب ماريـــا بارتوميو، 
رئيـــس نـــادي برشـــلونة، علـــى دور أندريس 
إنييستا قائد البلوغرانا، طوال السنوات التي 
قضاها داخـــل النادي الكتالونـــي، وذلك بعد 
اقترابه من الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية 
الموســـم. وقـــال بارتوميو خـــلال تصريحات 
صحافية ”نحن نريده أن يفصح عن قراره، هو 
يستحق منا كل الاحترام، وعندما يرى الوقت 
المناســـب ليتحدث حول مصيره ســـيتحدث، 

دائما سنقدم له الدعم“.
وتابع ”منـــذ 2004 وهو متواجد في جميع 
مشاريع النادي، الآن هو اللاعب الأكثر أهمية 
لدينا على الإطلاق، ولعل مباراة نهائي الكأس 
الأخيرة خير دليل على ذلك“. وواصل ”سأترك 
المجال لإنييستا لكي يتحدث ويقرر مستقبله 
مـــع الفريق، تلك هي حياته. كمـــا لديه عقد لا 
نهائـــي مع النادي، هو يســـتحق كل الاحترام 

فقد وصل إلى برشلونة وله 13 عاما“.
وعن الخـــروج من دوري الأبطـــال على يد 
روما قال ”مباراة روما كانت ضربة قاسية لنا 
جميعـــا، هذا العام كان لدينـــا الطموح بالفوز 

في جميع المسابقات، نحن لم نهزم حتى الآن 
في الليغا، ولكن الجميع تفاجأ بردة الفعل في 

نهائي الكأس من أجل تحقيق حلم الثنائية“.
 

ثقة متواصلة

بســـؤاله عن الأنباء حول رحيل إرنســـتو 
فالفيـــردي أكمل ”كل ما قيل حـــول إقالته كان 
خاطئا، هناك شخص ما تحدث ولكن ليس من 
المجلـــس أو النـــادي“. وأردف ”نحن نثق في 
فالفيردي وفي مشروعه، لا تزال أمامنا فرصة 
للجمـــع بين الثنائيـــة على الرغم من الفشـــل 
في اســـتكمال مشـــوار الأبطال“. وعلق رئيس 
النـــادي الكتالوني عن إمكانيـــة تحقيق ريال 
مدريـــد لقـــب دوري الأبطال قائـــلا ”أنا رئيس 
برشلونة ولا أحب أن أتحدث عن ناد آخر، منذ 
2004 ونحـــن نملك 31 بطولة أكثر من أي فريق 

داخل أوروبا“.
وبخصـــوص تغييـــر طريقـــة اللعـــب هذا 
الموســـم اســـتطرد ”لقد تغيرت الأمور بسبب 
رحيـــل نيمـــار، الفريق أصبح يعمـــل بطريقة 

جماعية أكثر، نحن نحب تفكير فالفيردي، إنه 
ذكي ويديـــر غرفة خلع الملابس بشـــكل رائع 
ويقـــرأ المباريات بصـــورة جيدة“.  وعن أزمة 
الممر الشـــرفي مع ريال مدريد واصل ”الفريق 
ســـيقاتل لتحقيق الليغا وكلما كان أسرع كلما 
كان أفضـــل، وبالنســـبة إلى الممـــر فقد حدث 
في مرات ســـابقة ولكن لا أتذكر آخر مرة فعله 

برشلونة“.
وفي ظـــل كثـــرة الحديـــث حـــول اهتمام 
البلوغرانـــا بضـــم أنطوان غريزمـــان مهاجم 
أتلتيكو مدريـــد رد بارتوميـــو ”لدينا احترام 
لجميع الفرق، إنه أحد اللاعبين الجيدين الذين 
يلعبون لأتلتيكو مدريـــد، وأنا أحب اللاعبين 
الجيدين“. وعن رأيه في خافيير تيباس رئيس 
رابطـــة الليغـــا قال ”هـــو مدير رائع لشـــؤون 
الليغـــا، ولكـــن أحيانا يخـــرج بتصريحات لا 
تتناسب معه ولا تقدم المساعدة، نحن لا نريد 
أن يتم استغلال اسم برشلونة في السياسة“. 
واختتم حديثه بالتطرق إلى مســـتوى ليونيل 
ميســـي، حيـــث يـــرى أن الأرجنتينـــي أصبح 
أكثر حســـما عن ذي قبل، قائلا ”لو أتيحت لي 
الفرصـــة لمنحه الكرة الذهبية، ســـأقدم له 10 

كرات“.

جوهرة تشعل حربا

مـــن ناحية أخـــرى يســـتعد قطبـــا الكرة 
الإســـبانية، للدخول في حرب شرســـة، خلال 
فترة الانتقالات الصيفية، لضم موهبة صاعدة 
من ريـــال بيتيـــس. وقالت صحيفـــة ”موندو 
ديبورتيفو“ إن برشـــلونة قـــد يدخل في حرب 
شرســـة مع ريال مدريد، من أجـــل التعاقد مع 

فابيان رويز، لاعب وسط ريال بيتيس.
وأضافـــت الصحيفـــة أن رويـــز (22 عاما) 
يعتبر خيارا رائعا للبارســـا فـــي حال تأخير 
أو إلغـــاء صفقـــة ضم آرثر ميلو مـــن غريميو 
البرازيلـــي. لكن مـــن ناحية أخـــرى أوضحت 
الصحيفـــة أن فابيان رويز أيضا محل اهتمام 
الغريـــم ريال مدريـــد أيضا، الـــذي يبحث عن 
لاعـــب يمكنـــه تعويض توني كـــروس أو لوكا 

مودريتش في الموسم المزدحم بالمباريات.

ليفركوزن يخطف موهبة برازيلية

بنزيمة يغازل جائزة فرنسية بارتوميو يثني على جهود إنييستا في تاريخ برشلونة
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لاعبين ضمن القائمة 

النهائية لهذه 

الجائزة، وهم كانتي 

وغريزمان وبنزيمة 

وأومتيتي

صراع على المركز الرابع محور بين تيشلسي وتوتنهام
[ فينغر يتأهب لمواجهة مانشستر يونايتد الأخيرة  [ بروميتش بحاجة إلى معجزة للبقاء في الدوري الإنكليزي

} لنــدن - يخوض تشيلســـي حامل لقب 2017 
محاولاتـــه الأخيرة لانتزاع المركز الرابع المؤهل 
لدوري أبطـــال أوروبا، فيما يواجه الفرنســـي 
أرسين فينغر مدرب أرســـنال غريمه مانشستر 
يونايتد ربمـــا للمرة الأخيرة في المرحلة 36 من 

الدوري الإنكليزي في كرة القدم. 
الإيطالـــي  ومدربـــه  تشيلســـي  واكتســـب 
أنطونيـــو كونتي ثقة كبيـــرة بعد بلوغه نهائي 
مسابقة الكأس على حساب ساوثهامبتون، ولم 
يفقد أمل انتزاع المركز الرابع برغم فارق النقاط 
الخمس مـــع جـــاره اللندني توتنهـــام. ويحل 
خامس الترتيب على ســـوانزي سيتي السابع 
عشـــر والباحث عن الابتعاد عـــن منطقة القاع، 
إذ يتقدم ساوثهامبتون وستوك سيتي وصيف 

القاع بفارق 4 نقاط.
واختبر الفريـــق الأزرق نتائج ســـلبية في 
الأســـابيع الأخيـــرة الحاســـمة، بيـــد أنه حقق 
فوزين متتاليين ترافقا مع خســـارة توتنهام 5 
نقاط في آخر مباراتين، فتقلص الفارق بينهما 
من 10 إلى خمس نقاط. وســـيهدّئ الفوز بلقب 
الكأس والحلول بين الأربعة الأوائل في الدوري 
من الفورة على كونتي، لكن ذلك لن يكون كافيا 
في ظل أنباء عن رحيله بســـبب علاقته المتردية 
مع إدارة الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش 

والخلافات حول سياسة الانتقالات.
فـــي المقابـــل، يتعـــين علـــى رجـــال المدرب 
الذيـــن  بوكيتينـــو  ماوريســـيو  الأرجنتينـــي 
يســـتقبلون واتفـــورد الثاني عشـــر الاثنين في 
ختام المرحلة، اســـتعادة توازنهـــم، خصوصا 
بعد إهـــدار تقدمهـــم على مانشســـتر يونايتد 
في نصـــف نهائي الكأس، ليبقى فريق شـــمال 
العاصمـــة دون أي لقب في الســـنوات العشـــر 

الأخيرة.
وبدأت التكهنات حول مســـتقبل بوكيتينو 
بعد الخـــروج الثامن علـــى التوالي من نصف 
نهائـــي الكأس، إذ قـــال إن النادي ”بحاجة إلى 
المزيد من الوقـــت، بالطبع معي أو من دوني؟“، 
لكنـــه يـــدرك انـــه من الضـــروري بلـــوغ دوري 
الأبطال للعام الثالث تواليا. ورسمت مواجهات 
آرســـين فينغر مع الســـير أليكس فيرغوســـون 

معلمـــا رئيســـا في تاريـــخ البرميرليـــغ، خلال 
مباريات أرســـنال ومانشســـتر يونايتد مطلع 
الألفيـــة الثالثة، فيما شـــهدت علاقته مع مدرب 
يونايتد الحالـــي البرتغالي جوزيـــه مورينيو 
توترات كثيرة. لكن مدرب أرسنال الذي سيترك 
فريقه في نهاية الموسم، سيتجه إلى ملعب أولد 
ترافورد الأحد ليخوض ربما المواجهة الأخيرة 
في مســـيرته ضد يونايتـــد، خصوصا في ظل 

عدم وضوح وجهته المستقبلية.

عداوات الماضي

لكن ”العداوات“ الماضية شهدت تلطيفا في 
الأجــــواء بعد قرار فينغر ترك المدفعجية، فقال 
فيرغوســــون إنه شعر ”بالفخر ليكون خصما، 
زميــــلا وصديقــــا“ لفينغر (68 عامــــا) الذي رد 
”نحن أصدقاء الآن، أليكس فيرغوسون وأنا“. 
أما مورينيو فقال ”إذا كان يحترمني 50 بالمئة 
ممــــا احترمه، يمكننا أن نصبــــح أصدقاء في 
المستقبل. أحترمه كثيرا“. وتابع ”لكن الواقع 
أنه كان في أرسنال، كان البطل وجئت أنا إلى 
البــــلاد في 2004 وأردت ســــرقة لقبه. هذه كرة 

القدم“.
ويخوض أرســــنال المبــــاراة بعد مواجهة 
مخيبة مع أتلتيكو مدريد الإسباني الخميس 
فــــي ذهاب نصــــف نهائي الــــدوري الأوروبي 
”يوروبا ليغ“، عندما فشــــل في الاســــتفادة من 
النقص العددي لمــــدة 80 دقيقة وخرج متعادلا 

1-1 على أرضه.
وأبدى الفرنســــي آرســــين فينغر حســــرة 
وخيبــــة أمل إزاء هــــذا التعادل. وقــــال فينغر 
عقــــب المبــــاراة ”أعتقد أنه نظرا لــــلأداء الذي 
قدمناه ولمجريات المباراة، كانت أســــوأ نتيجة 

ممكنة بالنسبة إلينا“. 
وأضاف ”لقد سمحنا بهدف على ملعبنا لم 
يكن مبررا وبــــات علينا أن نتخلص من خيبة 
الأمل ســــريعا كي نســــتعد للمبــــاراة المقبلة“. 
وتابع ”كان بإمكاننا بالفعل أن نحســــم المهمة 
الليلة ولكــــن ذلك لم يحدث، حــــارس مرماهم 
تصــــدى للعديد مــــن الكرات، وهــــو (أتلتيكو) 

فريق يستطيع استغلال أي خطأ ترتكبه“.
مــــدرب  هيــــوز  مــــارك  الويلــــزي  ويــــدرك 
ســــاوثهامبتون أن الوقت بدأ ينفــــد، إذا كان 
يريد تفادي تدريب فريقين هابطين إلى الدرجة 
الثانية في موســــم واحد. وقبل أربع مباريات 
على نهاية الموسم، يستضيف ساوثهامبتون 
بورنموث الحادي عشــــر، بعــــد حصده نقطة 

مع ليســــتر جاءت بعد أربع خسارات متتالية. 
ويتســــاوى ســــاوثهامبتون بـــــ29 نقطــــة مع 
فريق هيوز الســــابق ســــتوك ســــيتي، بيد أن 
الأخير لعب مباراة إضافية على غرار وســــت 
بروميتــــش الأخير (25 نقطة). ويبدو وســــت 
بروميتــــش بحاجــــة إلى معجــــزة للبقاء، كما 
تبــــدو حظوظ ســــتوك بالغــــة الصعوبة، فيما 
يريــــد هيــــوز الدخول فــــي معركــــة البقاء مع 
سوانزي وهادرسفيلد ووست هام وكريستال 

بالاس.
وقال هيــــوز الذي يســــتعيد صانع ألعابه 
الأســــكتلندي تشــــارلي آدم بعــــد شــــفائه من 
الإصابة ”مبارياتنا كانت صعبة منذ قدومي، 
واحــــدة فقط علــــى أرضنا لذا لــــم تكن الأمور 
سهلة“. وتابع ”بالطبع نحتاج الآن إلى الأداء 
والنتائج. تشــــارلي بحالة جيدة، هو متوافر. 
نحن ســــعداء بمــــا يقدمه. وهو شــــاب يصنع 

الفرص ويختبر الحراس، هذا ما نحتاجه“.
وبعد مهرجانه التهديفي الكبير في ذهاب 
نصــــف نهائــــي دوري الأبطــــال على حســــاب 
روما الإيطالي 2-5، يســــتقبل ليفربول الثالث 
ستوك سيتي وصيف القاع السبت في افتتاح 
المرحلــــة. ويقــــود ليفربــــول متصــــدر ترتيب 
الهدافــــين المصــــري محمــــد صــــلاح، صاحب 
تمريرتين حاسمتين وهدفين الثلاثاء، قد رفعا 
رصيده إلى 43 هدفا في جميع المسابقات هذا 

الموسم.
كما ســــجل صــــلاح 19 هدفا فــــي آخر 15 
مباراة منــــذ نهاية يناير الماضــــي. خلال تلك 
الفترة صام عن التســــجيل مــــرة واحدة ضد 
مانشســــتر يونايتــــد مطلع مــــارس الماضي. 
ويتخلف ليفربول بفــــارق 3 نقاط عن يونايتد 
الذي لعــــب مباراة أقل، ويتقــــدم بعدد النقاط 
عينه علــــى توتنهام الذي لعــــب أيضا مباراة 
أقل. وفي سياق آخر لا يشعر جوزيه مورينيو 
مدرب تشيلســــي الســــابق بمفاجأة من تألق 
محمد صــــلاح مهاجــــم ليفربول في الموســــم 
الحالي، وقــــال إن قرار بيــــع اللاعب المصري 

إلى روما في 2016 اتخذه النادي الإنكليزي. 

عودة ناحجة

انضم صــــلاح إلى تشيلســــي تحت قيادة 
مورينيو في 2014 لكنه فشل في إثبات جدارته 
بملعب ســــتامفورد بريدج وتمــــت إعارته إلى 
فيورنتينا ثم روما قبل أن ينتقل بشــــكل دائم 
إلى فريــــق العاصمة الإيطالية في 2016. وعاد 
المهاجــــم البالغ عمــــره 25 عاما إلــــى الدوري 
الإنكليزي مع ليفربول وقدم أداء مذهلا.  وقال 
مورينيو مــــدرب مانشســــتر يونايتد الحالي 
”الجماهيــــر تتحــــدث عــــن أننــــي قمــــت ببيع 

صــــلاح بل العكس. أنا مــــن جلبت صلاح. أنا 
من أبلغت تشيلسي بشراء صلاح… لكنه جاء 
إلى الفريق وهو صغير السن ولم يكن جاهزا 
من الناحية البدنيــــة والذهنية. كان تائها من 
الناحية الاجتماعية والثقافية وكل شيء كان 

صعبا بالنسبة إليه“.
أما مانشســــتر ســــيتي الذي ضمن اللقب 
الأول لمدربه الإســــباني جوســــيب غوارديولا 
في الدوري الإنكليزي، فيحل على وســــت هام 

الخامس عشــــر. وحســــم ســــيتي اللقب للمرة 
الخامســــة في تاريخه الأسبوع الماضي، وكان 
اللقب الثاني في ثاني موســــم مع غوادرويلا 
بعدمــــا توج بلقب كأس الرابطة على حســــاب 
أرســــنال 0-3 في 25 فبراير الماضي، علما بأنه 
خرج أمــــام ويغان المتواضع مــــن ثمن نهائي 
مســــابقة كأس إنكلتــــرا، وودع دوري أبطــــال 
أوروبــــا مــــن ربع النهائــــي على يــــد مواطنه 

ليفربول.

ينحصر الصراع في منافســــــات الدوري الإنكليزي على مراكز التأهل للبطولات الأوروبية 
والهرب من دائرة الهبوط. وذلك في ظل حســــــم مانشســــــتر ســــــيتي اللقــــــب وتحليقه في 

الصدارة بفارق 16 نقطة عن مانشستر يونايتد.

مانشستر سيتي الذي ضمن اللقب 

الأول لمدربـــه جوســـيب غوارديولا 

في الدوري الإنكليـــزي، يحل ضيفا 

على وست هام

◄

رياضة

سباق محموم

رقم صعب في تاريخ الكرة العالمية
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} ألابامــا (الولايات المتحــدة) - رُفع في جنوب 
الولايـــات المتحـــدة نصـــب تـــذكاري ومتحف 
مصاحـــب له تكريما للآلاف من الســـود الذين 
قضـــوا في أعمـــال عنف بين القرنين التاســـع 
عشر والعشرين، ولا سيما في الجنوب، حيث 
كانت العبوديـــة والتمييز مهيمنين على حياة 

الأميركيين السود.
ويرمي هذا النصب الذي دُشّـــن الخميس 
إلـــى الحث علـــى التفكير في تاريـــخ التمييز 
العنصـــري فـــي الولايـــات المتحـــدة، والـــذي 
مازال يلقي بظلاله حتـــى اليوم على المجتمع 

الأميركي.
وقـــال براين ستيفنســـون، مدير مجموعة 
إيكو الجاستيس التي أطلقت هذه المبادرة، ”لا 
يمكن أن نتخلص من هذه الرواسب ما لم نلق 
الضـــوء على حقيقة العنـــف المدمّر الذي طبع 
أمّتنا“، مضيفا ”هدفنا حث الناس على النظر 
إلى تاريـــخ عدم المســـاواة العرقيـــة، والنظر 
إلـــى تاريـــخ العبودية، والإعـــدام بلا محاكمة 

والفصل العنصري“.
وشـــدد على أنه يريد خلق مساحة للناس 
للتصدي و“التعامل بنزاهة مع هذا التاريخ“، 
تماما مثلما تفعل جنـــوب أفريقيا التي لديها 
مواقع عـــن الفصل العنصـــري وأيضا ألمانيا 
التي تخلد ذكرى ضحايا الهولوكوست (إبادة 
جماعية قتـــل فيها ما يقرب من ســـتة ملايين 
يهودي علـــى يد النظام النـــازي لأدولف هتلر 

والمتعاونين معه).
وأكدت المجموعـــة التي أطلقت المبادرة أن 
أكثـــر من 4400 شـــخص من الســـود تعرّضوا 
للتعذيب بين العامين 1877 و1950، وكان الآلاف 
مـــن البيض من مواطنين عاديين ومســـؤولين 
محليين يحتشـــدون ليشـــاهدوا أعمال العنف 

هذه وتعذيب السود وتقطيع أوصالهم.
وأضافـــت أن النصب التـــذكاري هو أول 
دليـــل علـــى ”تعـــرض الأميركيـــين الأفارقـــة 
للإعـــدام دون محاكمة والتفـــاوت العنصري 
فـــي أميركا“. ويرتفع النصب في مونتغومري 
بولاية ألاباما، جنوب شرق الولايات المتحدة، 

وهو مؤلـــف من 800 قطعة معلّقـــة من الفولاذ 
تـــدلّ كل منها على منطقة أو قرية كانت تجري 

فيها هذه الأعمال.
ووراء بعض الأسماء للذين فقدوا حياتهم 
فـــي القتل العنصري دون محاكمة بعد الحرب 
الأهليـــة، قصة قصيرة تلخـــص طريقة ومكان 
قتلهم من بينهم ”فريد روشيل (16 عاما) الذي 
تم حرقه وهو حي في مشهد عام دون محاكمة 

أمام الآلاف في مقاطعة بولـــك بولاية فلوريدا 
فـــي عام 1901“.  وأيضا ”تم إعدام ديفيد ووكر 
وزوجته وأطفالهما الأربعة في هيكمان بولاية 
كنتاكي (وســـط جنوب الولايات المتحدة)، في 
عام 1908 بعد اتهام ووكر باســـتخدام لغة غير 

لائقة مع امرأة بيضاء“.
وتم العثـــور على كالدويل واشـــنطن وهو 
معلـــق بشـــجرة في عـــام 1933 فيمـــا وصفته 

الســـلطات في تايلـــور بولاية تكســـاس لأول 
مرة بالانتحار، لكن أفـــراد العائلة يقولون إن 
النتيجة أغفلـــت حقيقة رئيســـية فقد تم ربط 
يديه خلف ظهره.  وأفادت جوني باترســـون، 
حفيدة واشـــنطن، بأن العائلة كانت ســـعيدة 
عندما علمت أن اســـم واشـــنطن مشـــمول في 
النصـــب التـــذكاري كضحيـــة يقتل مـــن دون 
محاكمة، وأضافـــت لم يصدقوا أنه انتحر ”لم 

يكن مـــن المنطقي أن تجد شـــخصا معلقا في 
شجرة بيدين مقيدتين للخلف“. 

وقال ستيفنسون ”أعتقد أن هناك أميركا 
أكثــــر عــــدلا مازالــــت تنتظر، هنــــاك نوع من 
المجتمــــع لم نحققه بعد، ولكننا لا نســــتطيع 

في تحقيقه إذا كنا غير  راغبين 
قــــول الحقيقة عن 

ماضينا“.

تم تدشين نصب تذكاري تكريما للسود 
ضحايا العنف العنصري والعبودية في 
الولايات المتحــــــدة، يرمي إلى الحث على 
ــــــز العنصري  التفكير فــــــي تاريخ التميي
بأميركا، ودعوة الزوار إلى استكشــــــاف 
ــــــة وحالات الإعــــــدام بلا  ــــــراث العبودي ت

محاكمة.

منحوتات تجسد مشاهد العذاب

نصب أميركي جديد يذكر البشرية بعنف البيض بحق السود

} ســتوكهولم - اجتمـــع أعضـــاء فرقـــة ”آبا“ 
السويدية الشـــهيرة مجددا لتسجيل أغنيتين 
جديدتين بعـــد 35 عاما على صـــدور ألبومهم 

الأخير.
وأوضحت الفرقة التـــي باعت حوالي 400 
مليـــون ألبوم ”رأينـــا أنه ســـيكون من الممتع 
أن نجتمـــع بعد 35 عاما وأن ندخل اســـتوديو 

التسجيل. وهذا ما فعلناه“.
وأضاف أعضاء الفرقة ”مع أننا كبرنا في 

السن إلا أن الأغنية جديدة“.
وانفصـــل أعضـــاء الفرقة في العـــام 1982 
بعدما هيمنوا على أوســـاط الديسكو لمدة عقد 
مـــن الزمن. وكانـــت الفرقة قد أحيـــت الحفلة 

الأخيرة لها عام 1986.
وأكد أعضاء الفرقة الأربعة أن الدخول إلى 
الاستوديو لتسجيل العمل ”كان تجربة مفرحة 
جدا كما لو أن الزمن توقف وأننا عائدون فقط 

من عطلة قصيرة“.
وقالت وكيلة أعمال الفرقة غوريل هانســـر 
”كان الانســـجام رائعا وكل واحد منهم استعاد 

دوره.. وغنوا طويلا“.
وقـــد طبـــع الســـويديون الأربعـــة عالـــم 
الموسيقى في السبعينات بأغانيهم الحماسية 
وملابســـهم الغريبة. واشـــتهروا بعد فوزهم 
بمســـابقة يوروفيجـــن الأوروبيـــة للغناء عام 
1974 بفضل أغنية ”واترلـــو“. وتتألف الفرقة 
من أنييتا فالتســـكوغ وأني-فريد لينغســـتاد 

وبيورن أولفاوس وبيني أندرسون.

أغنيتان جديدتان 
تعيدان تجميع فرقة آبا

} لنــدن - طــــور علماء آلة تتيح للأشــــخاص 
إمكانية التحكم فــــي أحلامهم أثناء النوم من 
خلال اســــتغلال مرحلــــة تعرف باســــم إعادة 

الحلم.
على   “Dormed Dormio” ويعتمــــد جهــــاز
هــــذه المرحلــــة التي تحدث في لحظــــة ما بين 
النــــوم والاســــتيقاظ، وهــــي الفتــــرة التي من 

المرجح أن يتذكر فيها الفرد أحلامه.
ويأمل العلماء أن تساعد عملية السيطرة 
على الأحــــلام، في الحالة ”شــــبه الشــــفافة“، 

الناس على تنشيط التفكير الإبداعي.
ويتكــــون الجهــــاز، الــــذي طُــــور مــــن قبل 
الباحثــــين فــــي مختبــــر ”أم.آي.تــــي ميديــــا“ 

بالمملكة المتحدة تحت إشــــراف الأســــتاذ آدم 
هورويترز، من جزأين: قفاز يرتديه المستخدم، 
وروبوت متحدث بجانب السرير للتأثير على 
أفكار الشــــخص. وتوجد مستشعرات في كف 
القفــــازات تراقب الشــــخص النائــــم وترصد 
أفــــكاره، وذلك من خلال إغلاق يد المســــتخدم 
للضغــــط علــــى المستشــــعرات، وفــــي اللحظة 
التي تكتشف المستشعرات أن الشخص يغرق 
فــــي النوم إلى جانــــب تغير أنمــــاط الموجات 
الدماغيــــة، فــــإن الروبــــوت يصــــدر ضوضاء 

معينة.
ووجد العلمــــاء أنه إذا كانــــت الضوضاء 
المستخدمة لإيقاظ الشــــخص، تستخدم نوعا 

أو ”مطرقــــة“، فإن  مــــن الكلمات مثل ”كلــــب“ 
الحلم سيدمج هذه الأشياء.

وأبقى العلماء في معهد ماساتشوســــتس 
للتكنولوجيــــا 8 مشــــاركين فــــي مرحلة إعادة 
الحلم، لأطول فترة ممكنة. ووفقا للنتائج، فإن 
جميع المشــــاركين ”يتذكــــرون ويتحدثون عن 

رؤية الكلمة الفورية أثناء حالة الحلم“.
ووفقــــا لمــــا ورد بصحيفــــة ديلــــي ميــــل 
البريطانيــــة، قــــال فلاديــــس نوريــــكا، طبيب 
نفسي في كامبريدج لم يشــــارك في الدراسة، 
إن ”الصــــور الخيالية والهلوســــات هي حالة 
طبيعية للوعي أثناء الانتقال من الاســــتيقاظ 

إلى النوم“.

باحثون بريطانيون يطورون جهازا للتحكم في الأحلام

} حيث تولي وجهك في طرق العراق ومسالكه 
تلاحقك وجوه المتصدين للعملية الانتخابية 
في العراق، من مرشحين بلغوا أكثر من ستة 
آلاف مرشـــح في ســـابقة لم تألفها البلاد من 
قبل، فحيث تســـير في أغلـــب الطرقات وعلى 
ســـطوح المباني في مداخل المـــدن والحارات 
والأزقـــة المعدمة وتلك المحطمـــة، وفوق بقايا 
المباني المنخولة بالرصاص وأوشـــام الحرب 
الأهليـــة التي عصفـــت بالبـــلاد، تلقى تزلف 
المرشـــحين ومحاولـــة ابتزازهـــم لعواطـــف 
للعشـــائر  بانتســـابهم  وتذكيرهـــم  النـــاس 
والقبائـــل والجهات التي رشـــحتهم بشـــتى 
الألوان والأشكال والحجوم والخطوط، يعلن 
ســـيخدمون  اســـتعدادهم بأنهم  أصحابهـــا 

المجتمع من جديد.
وجلهم من الذين جرب العراقيون حظهم 
العاثر معهم ونالوا ما نالوا من ضياع ثروة 
طائلـــة لن تعـــوض، وهـــدرت دماء الشـــعب 
وهُجّر الملاين من العراقيين من شـــمال البلاد 
حتى جنوبـــه، وضاعت المدن وشـــرد المئات، 
ورحل أهل العـــراق الحقيقيون من الصابئة 

والمسيحيين والإيزيديين.
وباتـــوا يذكرونهم بـــكل التعاســـة التي 
عاشـــوها خـــلال عقـــد ونصـــف مـــن الزمن 
وتعلمهـــم للسياســـة بـــرؤوس العراقيين أو 
امتحانهم في تنفيذ الأجندات بالحد الأقصى، 
لينالـــوا ثناء أســـيادهم القريبين والأبعدين، 
ونـــزف الشـــارع العراقي دماء غزيـــرة جراء 
إقصائيـــة، وأنانيتهم  تبني هؤلاء لمشـــاريع 
وســـعيهم الدائب للاســـتحواذ علـــى الثروة 
والمـــال العـــام، وتحولـــوا إلـــى مليارديرية، 
بخمســـة عشـــر عاما فقط لا غيـــر، وصاروا 
نجوما في عالم السياســـة والمال، لكنهم بدلا 
أن يتواروا في المجهول فإن حظ الشـــعب أن 
ينظر اليوم إلى وجوههم الملوّنة على سطوح 
”الفلكســـات“ الإعلانية، وعليهم أن ينّسوا كل 
مآســـيهم ويعيدوا انتخاب سراق المال العام 
من جديد ليمنحوهم دورة ثالثة من التســـيّد 

على رقابهم بالذوق بالعافية بأي وسيلة.
 وكأن قـــدر العراقيـــين يتعلـــق بوجـــود 
عشـــرات الأســـماء التـــي يتهمهـــا المجتمع 
بالفســـاد، متخطـــين حتـــى دعـــوة المرجعية 
الدينيـــة التـــي أشـــهرت بوجوههـــم الكارت 
الأحمر بشـــعار إبعادهم ”المجرب لا يجرب“، 
لكن وقاحة البعض وشـــراهة التمسك بالمال 
والســـلطة معا جعلتهم يشـــهرون إعلاناتهم 
بوجوه المار ليعلنوا عن بقائهم في السلطة.

صباح العرب

الدعاية الفجة

صباح ناهي

حححح ببب

يستعد النجم الأميركي براد بيت عبر شركته بلان بي لإنتاج فيلم سينمائي عن قصة التحقيق الذي أجراه صحافيون في 
صحيفة نيويورك تايمز حول قضية الاتهامات بالاعتداء الجنسي الموجهة إلى المنتج الأميركي هارفي واينستين، ولم يتم 

الإعلان بعد ما إذا كان براد سيكتفي بالإنتاج أم سيشارك بالتمثيل أيضا.

L

من نوع ك هن تنتظر، ت زا م دلا ر كث
لمجتمــــع لم نحققه بعد، ولكننا لا نســــتطيع

فيتحقيقه إذا كنا غير  راغبين 
ــول الحقيقة عن 

اضينا“.

} انتظمـــت مظاهـــرة، أمس، أمام المفوضية الأوروبية في بروكســـل، بهدف حـــث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي علـــى حماية النحل عن طريق 
التصويت على حظر كامل المبيدات الحشرية التي تقتل النحل، وهو ما تمت الاستجابة له داخل مقر المفوضية.
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